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تقديم

على مـدى العمر.. نمـرُّ بمحطات، ومواقـف، وقلوب اسـتوقفناها، 

واسـتوقفتنا.. ثـم حملتنـا إلى مناطـق بعيـدة، وآفاق جديـدة.. وربما 

رحلـت بعـد أن تركـت بصماتهـا على جـدران الذاكـرة.. أبعدهـا 

الزمـان، لكنهـا بقيت حـاضرة..

لم تمـر بنـا مـروراً عابـراً، ولم نمـرّ بهـا مـروراً خاطفـاً، فقـد أخـذت 

معهـا الكثير مـن النبـض.. والكثير مـن الفكـر.

في شـتاء العمـر.. اجتمعنـا حـول مدفـأة الأدب، وأشـعلنا جمـر 

الحكايـات، وتبادلنـا فاكهـة الكلمات.. رسـمنا الأحالم، وبنيناها لبنةً 

لبنـةً، ثـم تتابعـت الأيـام.. بسرعـة البرق..

كلٌّ منـا بنـى أحلامـه.. وهناك من بنى الأحلام للآخرين لا لنفسـه. 

شـاركنا الحلـم، وكان جـزءاً منـا.. وجزءاً مـن نجاحنا، وجـزءاً من كل 

مـا حققناه.

وفي طريـق العمـر.. نكتشـف أن بعـض الأصدقاء يشـبهون “دهن 

ق” وأصبـح  العـود”.. كلام مـر بـه الزمـن ومضـت السـنوات “تعتّـَ

وأجود.. أطيـب 

تقديم



8

الصداقة
وتبقى شجرة

مثمرة

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om

عندمـا كتبـت “كـن صديقي” كنت أنطلق من إيمـان بأن الصداقة 

هـي “مينـاء السالم” الـذي تبحـث عنـه المـرأة هربـاً مـن مجتمـع 

ينهـش لحمهـا، ولا يريـد أن يراها إلا ليرجمهـا.. فكانت هي الصرخة 

الطويلـة التي تختصر الشـعر.. والشـعور.. 

وعلى مـدى الشـعر.. كان لي وقفـات مـع أسامء تركـت أثرهـا في 

روح الكلمـة، وروح العقـل.. فجمعـتُ أوراقـي لأسـتحضر شـيئاً من 

 . . عبقها

أسامء جمعتنـي بهـا الكلمـة، أو القضيـة، أو الإنسـان.. فكتبـت 

 . . عنها

وأسامء كثيرة لم أكتب عنها.. لها الحضور والمـودة والمحبة.. لكنها 

في القلـب كبيرة وإن لم يتكـرم القلم بأن يخط عنها ما تسـتحق..

سعاد محمد الصباح

2019 						    
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حتى لا تنتحر الكلمات

يشـعر المثقـف عموماً بأنه مسـؤول عن إحـداث التغيير في مجتمعه، وهذا 

الشـعور يضعه نفسـياً في مأزق، إذ المسـافة بين شـعوره والواقع شاسـعة، لأنه 

يـدرك بالتجربـة أنـه عاجـز عـن تحقيـق حلمـه بالتغيير نحـو الأفضـل. ويزيد 

شـعوره بالعجـز مـن إحباطـه، لكـن الإحباط لا يوصلـه إلى اختيـار الانتحار إلا 

في حـالات نـادرة، كالمعـروف عند قلائل من المثقفين العرب، يشـكلون النسـبة 

الدنيـا بني مرتكبي اغتيـال الذات.

 وفي فهـم بسـيط نعـرف أن المثقـف يحمـل همـوم مجتمعـه، ويعتقـد أنـه 

مسـؤول عـن إزاحة الظلـم المحيط بالإنسـان، لذلك فإن إحساسـه هذا يجعل 

تصـوره لـدوره شـديد الأثر في تكوينـه النفسي.

لقـد تحـول واقـع مجتمعاتنـا إلى مصـدر للكآبـة الدائمة بسـبب التفاوت في 

الفـرص، وانتشـار القيمـة الفكرية التـي تأخذ مجتمعاتنا إلى التخلف في شـتى 

مناحـي الحيـاة، وتباعـد بيننـا وبني العرص وأحالم التقـدم التي تسـقط أمام 

هـذه الهجمـة الطاحنة.

 ولعل شعور المثقف بأنه يقف وحيداً في معظم الأحيان، يزيد من إحساسه 

يتمناه  الذي  الدور  لممارسة  الفعالة  الوسائل  انعدام  مع  وبخاصة  بالكآبة، 

حتى لا تنتحر كلماتنا



10

الصداقة
وتبقى شجرة

مثمرة

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om

لنفسه تجاه قضايا مجتمعه. فالهيئات الناظمة للمثقفين العرب تقع في قبضة 

احتضان  على  قدرتها  تفقد  وبالتالي  العربية،  المجتمعات  معظم  في  السلطة 

الحلم، فكيف بتحقيقه! 

 إن معظـم الهيئـات والمؤسسـات والاتحـادات التـي قامـت لتضـم المثقفني 

قـد بـدأت أو انتهـت لتصبـح واجهـات حكومية، رغـم خروج بعـض الأصوات 

الرافضـة لهـذا الواقـع، والتـي تنتهـي عـادة بمغـادرة المثقـف الحـر لموقعـه 

ضمنهـا، فيعـود إلى وحدانيتـه التـي تصور أنه قـد نجا منها، وهـذه الوحدانية 

دة للكآبـة تجعـل المثقف يقـع ضحية أفكاره، بما يشـبه الانتحـار اليومي  المولّـِ

المسـتمر، والـذي يصل لـدى قليلين إلى ذروة التخلي عن جـدوى البقاء فيكون 

الانتحار!

مئات  أن  رغم  المنتحر،  بسبب شخصية  الاهتمام  يثير  المثقف  انتحار  لكن 

الحالات المماثلة تذهب إلى الإهمال والنسيان لعدم وجود أصحابها تحت بقع 

الضوء التي تهتم بها وسائل الإعلام، وتبحث لها عن المبررات وعن التفاصيل 

المثيرة التي رافقت الحدث.

يبقـى القـول: إن الانتحـار ليـس الصيغة التـي يمكن أن تـؤدي إلى أي تغيير، 

وأحسـب أن هنـاك عوامـل ذاتيـة غير متصلـة بالحالـة الثقافيـة، تقـف وراء 

بعـض حـالات الانتحـار، والتـي لا يمكـن حصرهـا بالوعـي والإحباط فحسـب. 
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يقُال هذا لأننا نكتب.. حتى لا تنتحر كلماتنا.. أو تموت على قارعة الإهمال.. 

ونكتب عن الأصدقاء كي تبقى ورودهم حيّة في بستان العمر الأخضر.. أصدقاء 

حياة.. أصدقاء موقف.. أصدقاء قلم.. أصدقاء نبضة قلب.

حتى لا تنتحر كلماتنا
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هذا الرجل علمني الوفاء1 

عبداللـه مبـارك الصبـاح )1914 - 1991(، نجـل مؤسـس دولـة الكويـت الحديثـة، نائـب حاكـم الكويت خلال  	 -1

فرتة الخمسـينيات ومطلـع السـتينيات، وهـو أحـد رجـال نهضـة الكويـت، أسـس الطيران والشرطـة والجيش 

والإذاعـة الكويتيـة، واعتـزل المناصـب السياسـية مطلـع عـام 1961. وامتـدت علاقاتـه إقليميـاً وعالميـاً، وحـاز 

عـدداً مـن الأوسـمة الدولية. 
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هذا الرجل علمني الوفاء

بعـد رحيـل الرجـل الكبير عبداللـه المبـارك عن سامء عيني وعني الكويت 

أشـعر بـأن مكانـه لا يـزال خاليـاً، وأن فراغه يـزداد فراغا1ً.

سـت سـنوات2 مضت على رحيـل عبداللـه، المنـارة، والقنديل، والفـارس، لم 

تبـقَ سـوى صورتـه تطـلّ مـن عليـاء القرص الأبيـض كصورة نرس خرافي.

أقـول، كصـورة نسر، لأن فصائل النسـور بـدأت تنقرض، والأجنحة الشـجاعة 

التـي كانـت ترتك ريشـها على زرقـة الساموات العربيـة، قـد تحولـت إلى 

زاجلة.  حمائـم 

هـل تكفي سـت سـنوات لمحو ملامـح رجل كان ملء الزمـان والمكان؟ أم أن 

"المحـو" هـو هوايـة من أبشـع هواياتنا.. حيث يـأكل الأبناء آباءهـم والتلاميذ 

أسـاتذتهم، والجنـود قادتهم، والهاربون مـن الجندية أبطالهم؟ 

عظمائنـا،  ذكـرى  بـه  نخلـّد  "إنفاليـد"  أو  "بانتيـون"  عندنـا  يعـد  لم 

تتحـدث  واحـدة  ذاتيـة  سيرة  الدراسـية  مناهجنـا  في  هنـاك  يعـد  ولم 

صغـار  وإنمـا  أكثرهـم..  ومـا  الوطـن،  بنـاء  في  الأول  الحجـر  وضعـوا   عمـن 

لا يعرفـون مبـادئ الأبجديـة تجـرؤوا على تاريـخ الوطـن، وقد يتجـرأ آخرون 

على جغرافيته.

في الذكـرى السادسـة لرحيـل أبي مبـارك سـوف أتجـاوز علاقتـي الزوجيـة به 

1- مقدمة كتاب “صقر الخليج عبدالله مبارك الصباح”.

2- كتب المقال عام 1997.
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لأتحـدث عـن الرجـل، لأن حديث الأزواج عـن بعضهم يتميز عـادة بالانفعال 

والتميـز، ولذلـك سـوف أكرس الدائـرة العائليـة، لأدخـل إلى دائـرة التاريـخ 

المبـاركي، وأتحـدث عـن عبداللـه المبـارك لا كـزوج فقط -وما أعظمـه من زوج 

وأب وسـيد عائلـة- بـل لأتحدث كأية مواطنـة كويتية رافقـت عبدالله المبارك 

في المحطـات الرئيسـية لتأسـيس الكويت.

سـوف أكـون هنـا شـاهدة وباحثـة ومراقبـة حياديـة لخطـوات هـذا الرجل 

العظيـم، الـذي ربـط مصيره بمصير الكويـت منـذ كان فتـى يافعـاً في الثالثـة 

عرشة مـن العمر، حارسـاً لإحـدى بوابـات الكويت، وسـأقرأ لكـم التاريخ من 

واقـع الوثائـق البريطانيـة والأميركيـة مـا قبـل عـام 1961، والتـي أصبحـت في 

متنـاول الباحثني الآن.

التهريـب كمسـاعد  باختصـار فـإن عبداللـه المبـارك تـدرّج مـن مكافحـة 

للشـيخ عيل الخليفـة، وقـد خلفََه عـام 1942 كحاكم لمدينـة الكويت وكمدير 

للأمـن العـام، وأنشـأ إدارة الجـوازات والسـفر عـام 1949، وامتـد نشـاطه في 

مجـالات عديدة، فأسـس الإذاعة عـام 1952، وخطط للتليفزيون وأنشـأ نادي 

الطيران ومدرسـة الطيران 1953، والطيران المـدني 1956، وفي ديسـمبر 1958 

حـدد أهدافاً ورسـم سياسـة طويلـة الأمد لتطويـر الطيران المدني، وكان رئيسـاً 

للنـادي القومـي، ورئيسـاً لمجلـس المعـارف، وتـولى الشـيخ عبداللـه  فخريـاً 

المبـارك مسـؤولية وضـع اللبنة الأولى لقـوة دفاع الكويت عـام 1948، وفي عام 

1949 وضـع تصـوره لبنـاء جيـش الكويـت، حيث قـام ببناء القوات المسـلحة 
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بفروعهـا المختلفـة، وفي مجـال الإعالم العسـكري أصدر مجلة "حامة الوطن" 

وهـي مجلـة الجيـش والقـوات المسـلحة وحـرس الحـدود وخفـر السـواحل.. 

وكان في عـام 1950 قـد أصبـح نائبـاً لحاكـم الكويـت الشـيخ عبداللـه السـالم، 

ثـم قـدم اسـتقالته في أبريـل 1961، والتـي لم تعلـن إلا قبـل إعلان الاسـتقلال 

بيومني، حني صـدر المرسـوم الأميري رقم 7 لسـنة 1961 في السـابع عشر من 

شـهر يونيو 1961!!

الـذي كان يوثـق فيهـا  التقاريـر الشـهرية للوكيـل السـياسي  وباسـتعراض 

تواريـخ سـفر كبـار المسـؤولين في حكومـة الكويت، يتضـح أن الشـيخ عبدالله 

المبـارك تـولى الحكـم بالنيابـة في عـام 1950 بعـد وفـاة الشـيخ أحمـد الجابر، 

الـذي كان مريضـاً في أيامـه الأخيرة، وقد ترك السـلطة بأكملها للشـيخ عبدالله 

المبـارك، وعندمـا توفـاه اللـه أرسـل الشـيخ عبداللـه المبـارك برقية إلى الشـيخ 

عبداللـه السـالم الـذي كان في الهنـد، وفي صباح 31 يناير وصل الشـيخ عبدالله 

السـالم، وتـم تنصيبـه في 25 فبراير أميراً على الكويـت، وعبدالله المبـارك نائباً، 

حيـث إن الشـيخ عبداللـه السـالم سـافر في عـام 1950، 1951، 1952 لمـدة 

ثلاثـة أشـهر )مـارس ونوفمرب وديسـمبر(، وفي عـام 1953 لمـدة ثلاثـة أشـهر 

أيضـاً وفرتة الصيـف، وفي عـام 1954 لمـدة شـهرين )أبريـل ومايـو(، وفي عـام 

1955 لمـدة ثلاثـة أشـهر )أبريـل ومايـو وديسـمبر(، وفي عام 1956 لمدة شـهر 

واحـد )أكتوبـر(، وفي عـام 1957 لمـدة أربعـة أشـهر )أبريـل ويونيـو ونوفمرب 

وديسـمبر(، وفي عـام 1958 لمـدة تسـعة أشـهر )مـا عـدا أغسـطس وسـبتمبر 

هذا الرجل علمني الوفاء
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وأكتوبـر(، وفي عـام 1959 أغلـب الشـهور مـا عدا أكتوبر، وفي عـام 1960 لمدة 

سـتة أشـهر )ينايـر وأبريـل ومايو ويونيـو وأكتوبر ونوفمبر(، هذا عدا الشـهور 

التـي يعتكـف فيهـا الحاكـم في فيلـكا خالل السـنوات العرش المذكورة.. 

ويلاحـظ أنـه في السـنوات الثالث السـابقة على الاسـتقلال، تزايـدت مهـام 

نائـب الحاكـم. وتؤكـد عرشات التقاريـر التـي كتبهـا الوكيـل السـياسي خلال 

الأعـوام 1957 - 1960، أي الفرتة التـي سـبقت الاسـتقلال مبـاشرة، -وأقتبـس 

مـن تقريـر للوكيل السـياسي بتاريخ 17 ينايـر 1957 - أن الفترات التي يقضيها 

الحاكـم خـارج الكويـت أصبحـت أطـول وعددهـا أكرث، وذكـر تقريـر في 11 

فبرايـر 1959 أن الحاكـم يقضي في الخـارج أوقاتـاً طويلة، ويـزور الكويت من 

آن لآخـر، وأنـه نـادراً مـا يحكـم، وفي يونيـو مـن العـام نفسـه ذكـر الوكيل في 

تقريـره أن عبداللـه المبـارك يقـوم بمهـام الحاكـم أغلب الأوقـــات. وأضاف في 

تقريـــــر لـه في 5 أغسـطس أنـه يمكن اعتبـار الحاكم في حالة "شـبه تقاعد في 

لبنـان"، وأنـه "يـزور الكويـت من وقـت لآخر".

وفي عـام 1960 أشـارت التقاريـر البريطانيـة إلى هـذا الموضـوع عـدة مرات، 

ففـي تقريـر للوكيل السـياسي بتاريخ 19 مايو، كتـب أن عبدالله المبارك يمارس 

"مهـام الحاكـم بالنيابـة لفرتات طويلـة"، وفي 5 يونيـو من العـام المذكور، ورد 

في تقريـر آخـر أن الحاكـم يغيـب عن البالد أغلب الوقت، وأنـه في فترة غيابه 

يتـولى عبداللـه المبـارك مهـام الحاكـم بالنيابـة، وفي التقريـر السـنوي الـذي 

يقدمـه المقيـم السـياسي عن أحوال الكويـت ذكر بتاريـخ 29 أكتوبر 1959 أن 
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الحاكـم يغيـب عـن البلاد لفرتات طويلـة وأن النائب هـو الحاكم.

نال الأوسمة من الدرجة الأولى من جميع الدول العربية، وحصل من بعض 

عبد  وزمن جمال  نجيب  محمد  زمن  العربية في  وسامين كمصر  الدول على 

الناصر، وسوريا في زمن أديب الشيشكلي وزمن شكري القوتلي، وعلى وسام 

شجاعة ووسام فارس من المملكة البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وبني عامـي 1914 و1991 بني الـولادة والوفـاة نسـج التاريـخ حيـاة رجـل 

ووطـن وشـعب، رجـل حـاول في فرتة مـن أعقـد مراحـل تاريـخ الكويـت 

الحديـث أن يخـدم المثـُل العليـا للأمـة العربيـة، رجـل عصامـي صنـع نفسـه 

وسـاهم في صنـع بالده وتـرك لقومـه تراثـاً يفاخـرون بـه.

وأخيراً.. بعد سـت سـنوات مـن غياب قمـر الكويت عبداللـه المبارك، خلف 

سـتائر النسـيان والجحـود بعدمـا أضـاء سامء الكويـت وأرضهـا ومسـتقبلها 

ببراعتـه وشـجاعته وكرمـه وعنفوانـه.. أتسـاءل: كيـف للكبـار في تاريخنـا أن 

يصبحـوا خـارج أسـوار التاريخ وخـارج ذاكرة الأجيـال الجديدة مـن الكويتيين 

ضمائرها؟ وخـارج 

إن عبداللـه المبـارك لم يـأتِ مـن كوكـب آخـر، ولا جـاء من العـدم، فهو ابن 

هـذه الأرض الطيبـة التـي حفرهـا بأظفـاره شرباً شرباً، وحافظ على حدودها 

شرباً شرباً، ونام في صحاريها شرباً شرباً.

لقـد سـقى عبدالله المبـارك الكويت الماء في زمن العطـش، وزرع النخل فيها 

هذا الرجل علمني الوفاء
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ف، وأخرجهـا  في زمـن التصحـر، وأدخلهـا والـروّاد إلى الحضـارة في زمـن التخلّـُ

وإياهـم مـن الليل إلى فجـر الحداثة.

فهـل مـن المعقـول أن نلغي تاريـخ رجال قاموا ببنـاء الكويت أيام الشـدة.. 

ومـا أكثرهـم وأكثرهـم وأكثرهـم، وكأننا ولدنا مـن فـراغ، وكأن الكويت لم يكن 

فيهـا رجـال قبـل الاسـتقلال، وكأن الاسـتقلال هو الـذي أنبت الكويـت والخير 

والمؤسسات؟

في هـذا الزمـن الرمـادي النرجيس الأنـاني أريـد أن أفتـح القلـب والـروح 

والعينني لأعيـد تشـكيل قيـم الوفـاء والمحبة والعطـاء، فلا يختزل أحـد تاريخ 

الوطـن، ولا يلقـي برمـوزه في ذاكـرة النسـيان.

لنتعلـم مـن الأمم كيف يصونـون موتاهم، ولنتعلم كيـف يحفظون كبارهم 

في قارورة القلب.

سالم عليـك أيها الزوج والمعلـم والحكيم والكريم والحصان العربي الشـجاع 

الذي مأل الدنيا صهيلاً وفروسـية وعروبة.

سلام عليك أيها البدوي الذي أدخَلنا الحضارة.

سلام عليك يا أبي.. 

أيهـا الرجـل الـذي كان زوجـي ووطني.. في وقـت واحد، وعلمّنـي أن الحياة 

وقفـة عـزّ.. ونفضـة كبريـاء.. في زمن عربي بـاع كبرياءه..



عاشقة خارج حدود الجغرافيا
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أمي.. أبي.. طوايفي..1

الشوق جيد.. وأنت أعظم رجل في الدنيا.. 

الشـوق يـزحف باتجاهك.. 

أنت القارة الخرافيـة التي يحلم بها كل الفاتحين، 

 ولم يكتشفها أحد غيري.. 

لا تظن أني مشتاقة إليك لأنني بعيدة عنك، فأنا أشتاق

 لك قبل السفر، وبعد السفر.. وأثناء السفر. 

الجغرافيا لا تغير شيئاً من طبيعة عشقي. 

إني أحبك في ذروة صحوي.. وفي ذروة منطقي.. 

وفي ذروة بصري وبصيرتي. 

عشقي لك ليس أعمى على الإطلاق.. 

إنه حب مبصر جداً.. ولماّح جداً.. وحضاري جداً. 

ولأن حبي لك ذو رؤية إنسانية وجمالية وثقافية

 وحضارية، فهو صادق في الزمان والمكان. 

لو كنت امرأة المكياج، والاستعراض، والأحمر، والأزرق، 

والفكر المنطفئ.. لما أحببتني ولانتهى الموضوع. 

1- من كتاب “رسائل من الزمن الجميل”، وهي موجهة لرفيق الدرب الشيخ عبدالله المبارك رحمه الله.

عاشقة خارج حدود الجغرافيا
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ولكن الموضوع معك يكبر، ويتسع، ويزداد عمقاً وتجذراً

 وأنت فخور بإنجازاتي.. 

وفي حين تدخل نساء كثيرات في العتمة أبقى أنا معك

 في دائرة الضوء لأنني أعرف ما تريد.. 

ربما لا تصدّق أنني حين تسافر أو أسافر ونفترق لأيام

 أو لأسبوع فإنني عندما أعود إليك أو تعود إلّي أحس 

كأنني سأقابلك للمرة الأولى.. 

مشاعر طازجة، وجديدة، ومتحمسة، ومشتعلة

 وربما مراهقة.. 

طبعاً.. زمن المراهقة انتهى.. ولكنني لا أعرف ماذا 

أسُمّي هذا الشعور المجنون بالحاجة إليك.. 

ماذا أسُمّي هذا النزوع إلى التوحد بك.. 

ماذا أسُمّي هذا الشعور بالغربة والاستلاب

حين لا أجلس إلى يمينك في أي مكان.. 

بقيت نصف ساعة لأحط على كتفك.. 

الطائرة تخترق الحدود.. 

بقيت نصف ساعة حتى أعيش.. 



إلى شمس عمري القادم1

الشـيخ محمـد عبـد اللـه مبـارك الصبـاح: حفيد مؤسـس الكويـت الحديثة، ونجـل نائب حاكـم الكويت خلال  	 -1

فرتة الخمسـينيات. مـن مواليـد القاهـرة 1971، يحمـل بكالوريـوس علـوم سياسـية “جامعـة نوتنغهـام” في 

المملكـة المتحـدة، وماجسـتير في الدراسـات الدوليـة والدبلوماسـية من جامعة لنـدن. تقلد عـدداً من المناصب 

الوزاريـة منهـا: الإعالم والصحـة والبلديـة، وشـؤون مجلـس الـوزراء، ثـم نائب وزيـر الديـوان الأميري.



26

الصداقة
وتبقى شجرة

مثمرة

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om



27

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om

إلى شمس عمري القادم

محمد.. ولدي.. أيها الصديق الرائع1..

إنني ألجأ إليك لأتحرر من الخوف الذي أشعر به.. 

ألتجـئ إليـك لتحميني، وتقويني، وتسـتمع بقلب كبير إلى أسراري الصغيرة، 

الكبيرة.. وهمومي 

إنـك تـوءم فكـري الـذي أسـتطيع أن أبوح لـه بـكل شيء.. دون أن يخونني، 

أو يكتـب تقريـراً عنـي إلى المباحـث العامة.. 

إنـك المـكان الوحيـد الـذي ألجأ إليـه فأصرخ بحرّيـة وأضحـك بحرّية، وأبكي 

على كتفيـك بحرّية.. 

إن الأمكنـة في الوطـن العـربي موضوعـة تحـت الرقابـة وواقعـة في دائـرة 

التنصـت، والنسـاء بشـكل خـاص هـن الأكرث تعرضـاً للمراقبـة.. 

ألجـأ إليـك لأقـول مـا لا أسـتطيع أن أقولـه أمـام مجتمـع لا يعترف بسـلطة 

غير سـلطة الذكـور، أو بأفـكار غير أفـكار الذكور.. 

فأنـأ امـرأة تكتب في الخط الأول للمواجهة.. تقاتل بشـجاعة وبسـالة، وتصّر 

في أحلـك اللحظـات على الانتصـار.. وتؤمن بأن زمن البنفسـج قادم.. قادم.. 

1- الرسالة الحادية والأربعون من كتاب )رسائل من الزمن الجميل( ص275.
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 صحيـح، أن واقعنـا العـربي في منتهـى البشـاعة والسـواد، ولكـن هـل هـذه 

الصـورة نهائيـة وغير قابلـة للتعديـل أو التجميـل؟؟

أعتقـد "يـا شـمس عمـري القـادم" أن حركـة التاريـخ تعلمّنـا أن للحضـارة 

مـداراً، وللانحطـاط مـداراً.. فالنقطـة التـي كانـت في القمـة قد تصير سـفحاً.. 

والنقطـة التـي كانـت في السـفح قـد تغـدو قمة.. 

إن عصـور الانحطـاط لا تكـون نهائيـة، إلا إذا ضرب الانحطـاط إرادة الأمـة 

بكاملهـا.. وأنـا أعتقـد أن إرادة الأمـة العربية لا تـزال قوية وسـليمة.. فالقوى 

الشـعبية لا تزال تتحرك، وليسـت المقاومة اللبنانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي 

إرهاصـات  سـوى  المحتلـة..  الأرض  في  الفلسـطينيين  ومقاومـة  الجنـوب،  في 

للغضـب الشـعبي الـذي يتشـكل كالأنهـار تحت سـطح الأرض.. 

أنـا مثلـك يـا ولـدي أحـب أن أقـرأ المسـتقبل بعيـون البسـطاء والطيبيني 

والأطفـال.. 

وهـذا الشـعب العـربي العظيـم هـو الـذي سـيخرج الشـمس مـن جيـب 

معطفـه.. وهـو الذي سـيفجر المـاء في صحارى العطـش واليبـاس.. وهو الذي 

سـيضرم النـار في كتـب الانحطـاط وثقافتـه.. ويبرش بـولادة العـربي الجديـد.

سنوات.. ونحن نحارب إسرائيل بالمسيرات والمظاهرات والبيانات، والإذاعات، 



29

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om

إلى شمس عمري القادم

والتلفزيونات.. لكن إسرائيل تنتصر.. لأن الدبابات الإسرائيلية لا تجد أمامها 

سوى البيانات العربية.. وأكوام الصحف والمجلات العربية.. وقصائد الحماس 

للمؤتمرات  حساباً  تحسب  لا  فالدبابات  اكتراث..  بغير  فتطحنها  العربية.. 

الصحافية والإذاعات العربية..

لقـد أحـدث الجنوبيـون انقلابـاً خطيراً في الإعالم العـربي.. فقـد نسـفوا كل 

قواعـد الإعالم القديـم.. وحولـوه إلى إعالم مكتـوب بالـدم والنـار.. 

ألغوا ثقافة الكلام.. وكرسّوا ثقافة الفعل.. 

ألغوا جميع الشهادات.. ولم يعترفوا إلا بشهادة الاستشهاد..

الله معك.. 

وقلبي معك..
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رسالة إلى ولدي محمد 
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رسالة إلى ولدي محمد

يا محمد، يا ضوء العينين.. أنت الآن تستقبل عامك السابع عشر.. 1

وسـعيدة أنـا جـداً، حني أراك تنفـض عنـك زغـب الطفولـة.. فيخشوشـن 

صوتـك، وترتفـع قامتك، ويرتسـم شـاربك الأسـود الصغير كهلال مرسـوم بقلم 

الرصـاص فـوق شـفتك العليا.. 

سـعيدة أنـا بتحولـك مـن مُهْـر رقيـق.. إلى حصـان جميـل يمأل الفضـاء مـن 

حولـه صهيالً، وطموحـاً، وعنفوانـاً.. 

أكرث حني  أكـون سـعيدة  تتجـاوزني طـولاً.. ولسـوف  أنـا حني  وسـعيدة 

النسـاء. زينـة  الرجـال، كام هـو  زينـة  فالعقـل  تتجـاوزني عقالً، 

أكتـب لـك هـذه الرسـالة باللغـة العربيـة، لأؤكـد نقطـة مهمـة؛ وهـي أن 

الحـوار بني امـرأة عربيـة وابنهـا يجـب أن يكـون باللغـة العربيـة، وإلا كان 

حـواراً زائفـاً ومصطنعـاً.. 

إننـي أكتـب بلغـة آبائـك وأجـدادك وبنـي قومـك بعدمـا لاحظـت أنـك 

وأصدقـاءك، عندمـا تجلسـون على مائـدة الطعـام معنـا، تستسـهلون الـكلام 

باللغـة الإنجليزيـة مـرة.. وباللغـة الفرنسـية مـرة أخـرى.. 

بهـا  والنطـق  العالميـة،  اللغـات  إجـادة  ضـد  لسـت  بالطبـع  وأنـا 

أريـد  لا  ولكننـي  واحـدة،  ثقافيـة  وحـدة  العـالم  أعترب  لأننـي  كأهلهـا، 

)بيتوتيـة(  أو  هامشـية،  لغـة  العربيـة  اللغـة  تعتربوا  أن  تأكيـد   بـكل 

لا تنفعكم في دراستكم العالية، وفي حقول تخصصكم.

1- نشرت في مجلة أسرتي 14 / 11 / 1987.
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إن اللغـة يـا محمـد، ليسـت زيـاً نلبسـه ونخلعـه حني نريد، ولا هـي عقار 

نبيعـه حني نشـاء.. ولا هـي ورقـة لا لـزوم لهـا نرميهـا في سـلة المهمالت.. 

فاللغـة هـي الوثيقـة الوحيـدة التـي نحملهـا لإثبات هويتنـا، وإثبـات انتمائنا 

إلى أرض مـا.. وشـعب مـا.. وحضارة مـا.. ومن دون هذه الهوية، سـوف نكون 

كائنـات هلاميـة تسـكن في العـدم أو في الفـراغ.. 

النقطـة الثانيـة التـي أود أن أحـاورك فيهـا، هـي قضيـة الانتامء إلى بيـت، 

ووطـن، وتقاليـد.. 

إننـي أعـرف أنـك وإخوانـك تدرسـون في أوروبـا، وتتأثـرون بمصـادر الثقافة 

والفكـر الأوروبيني، كام توُاجَهـون كالأسامك الصغيرة بـكل تيـارات الحضارة 

الأوروبيـة وصرعاتهـا وجنونهـا، ومخترعاتهـا المرئية والمسـموعة.. 

وطبعـاً.. أنـا لا أسـتطيع أن أمنعكـم مـن أن تعيشـوا عصركـم، ولا أسـتطيع 

أن أجبركـم على أن تعيشـوا عرصي، فلـكل عصر فلسـفته ومنطقـه وأفكاره.. 

ولكـن مـا أريـده منكم دون أي إكـراه أو جبر أن تحتفظـوا بأصالتكم كعرب 

كويتيني، لهـم جذورهـم، ولهـم تراثهـم، ولهـم تاريـخ طويـل مـن الشـجاعة، 

والشـهامة، والمروءات.

أنـا لا أريـد، ولا أسـتطيع أصالً، أن أحبسـكم في قـارورة زجاجيـة كأسامك 

الأكواريـوم، وأمنعكم من استنشـاق هواء الحضـارة الأوروبية، فهذه فرصتكم، 

لتعرفـوا، وتبحثـوا وتكتشـفوا.. ولكن نصيحتي لكم -وأعتقـد أن من حقي كأم 

أن أنصـح- ألا تذوبـوا في محيطكم الجديد، وتفقدوا شـخصياتكم، وأسامءكم، 
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رسالة إلى ولدي محمد

وخصائصكم.. 

عومـوا في أي بحـر مـن بحـار الشامل تريـدون.. ولكـن إياكـم أن تذوبوا في 

مياهه.. 

وادرسـوا في أي جامعـة في العـالم تنتقونها، ولكن تذكـروا دائماً أن هناك وطناً 

اسـمه الكويت.. ينتظركم ليأخذكم إلى صـدره، وينتفع بعلومكم ومعارفكم.

يـا محمـد، بجـواز سـفرك الكويتـي.. فلـن تسـطيع أن تكـون  ابـقَ دائمـاً 

سـويسرياً..  تكـون  أن  تسـتطيع  ولـن  إنجليزيـاً.. 

إن كل المواطنين العرب الذين تجنّسـوا بجنسـيات أخرى.. ظلوا على هامش 

مجتمعاتهـم الجديـدة، فلا عـرب أمريكا اسـتطاعوا أن يصبحـوا أمريكيين، ولا 

عـرب بريطانيـا اسـتطاعوا أن يصبحـوا نوابـاً في مجلـس العمـوم.. أو أعضاء في 

مجلـس اللوردات.. 

ابـقَ كويتيـاً يـا محمـد.. كام كان أبوك كويتيـاً، وكما كان جـدك، وأبو جدك، 

وأعمامـك، وأخوالك كويتيين.. 

ابـقَ على هـذه الأرض الطيبـة يـا محمـد.. ففيهـا كل الخير والبركـة.. فلـن 

تجـد أرضـاً أجـزل منهـا عطـاء.. وأكرث منهـا سامحاً..

والله يرعاك بعنايته، يا صديقي.. ويا حبيبي.. 
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إلى أسرة ولدي "محمد"
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إلى أسرة ولدي “محمد”

 ليس في الدنيا شعورٌ أروع من شعور الأم..

وهي ترى أولادها يعمّرون كالعصافير عشّهم الزوجي..

ويملؤون الحياة فرحاً وشدواً وحباً.

اليوم، وقد مضى كل هذا الزمن الجميل أشعر

بسعادة العمر..

عندما أرى بيتاً يصبح بيوتاً..

والقمر الواحد يصبح أقماراً..

والزهرة الواحدة تصبح حقلاً من الزهور.

شكراً لأنكما أعطيتما معنى جديداً لحياتي.. 

وشكراً لأنكما جعلتما شجرة العائلة أكثر ورقاً

وأكثر ثمراً وأكثر اخضراراً..
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ولدي وصديقي النبيل مبارك1 

الشـيخ مبـارك عبـد اللـه مبـارك الصبـاح: مـن مواليـد عـام 1976، حفيـد مؤسـس دولـة الكويـت  	  -1

الحديثـة، ونجـل نائـب حاكـم الكويـت خالل الخمسـينيات. لـه خربة كبيرة في التطوير والاسـتثمار 

العقـاري كويتيـاً وخليجيـاً وعالميـاً. نـال درجـة البكالوريـوس في الآداب )العلوم السياسـية( والاقتصاد 

)مـع مرتبـة الرشف( مـن جامعـة باكينجهـام، المملكـة المتحـدة 1998 - 2000. وحـاز على درجـة 

الماجسـتير في العلاقـات الدوليـة، مـن مركـز الدراسـات الدوليـة، جامعـة كامبريـدج، كليـة بيمربوك 

في المملكـة المتحـدة 2000 - 2001. وحصـل على وسـام جوقـة الرشف برتبـة فارس مـن الجمهورية 

الفرنسية 2017، وقد نظــم وشارك في عدد من المنتديات والمؤتمرات والنــدوات في الخليــج والشرق 

الأوســط ومواضيـع ذات صلـة بالنفط.
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ولدي وصديقي النبيل مبارك

ولدي وصديقي النبيل.. مبارك1 

جاءني صوتك مبللاً بالحنان.. 

وعندما يجيئني صوتك أشعر بالأمان.. 

وكأنني أتوسّد صدر أبي.. 

وعندما يغيب صوتك أشعر باليُتم والقلق.. 

أعرف أن الغربة موحشة.. وأعرف أنك وحيد إلا من صديقك الكتاب.. 

وأنت الذي تعودت على الناس.. 

كان الله معك.. 

العلميـة  فالاسـتثمارات  اسـتطعت..  مـا  والثقافـة  العلـم  نهـر  مـن  انهـلْ 

مـردوداً..  الاسـتثمارات  أكرث  هـي  والثقافيـة 

والرهان على استثمار العقل هو رهان رابح، لأنه رهان على المستقبل.. 

ولدي.. 

المملـوءة  بسـاتينك  بـكل  أنـت  وأمامـي  مشـكلاته..  بـكل  الخليـج  ورائي 

بالحنـان.. وبعينيـك المكتظتني بالعنفـوان والرجولـة.. واسـمك الـذي ترشق 

منـه شـمس اسـم جدك مبـارك الكبير، ونـور أخيك مبـارك الـذي ودَّعني ذات 

 . مساء.

ورائي على الضفـة الأخرى سـجن كبير اسـمه العراق.. وشـعب محكوم عليه 

1- الرسالة الثالثة والأربعون من كتاب )رسائل من الزمن الجميل( ص289.



44

الصداقة
وتبقى شجرة

مثمرة

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om

بالإعـدام من غير ذنب.. 

وأمامي نهر من البنفسج، وزهور التفاؤل.. 

ورائي القلق والشك والخوف.. وأمامي السلام والطمأنينة واليقين.. 

أعتربك أنـت وأخـاك "محمـد" يا ولـدي، الضمير النقـي النظيف الـذي ألجأ 

إليـه كلام ضربتنـي عواصـف الحزن وريـاح القلـق.. فأنتما جزيـرتي الآمنة.. 

يتبـدد حـزني عندمـا أكـون معكام أو عندمـا أكتـب إليكام.. فـكلٌّ منكام 

مؤمـنٌ مثيل بأنْ ليسـت هناك عبثيـة في الكتابة، فالكتابة ليسـت أداة طرب.. 

ف، والأفيـون الفكري..  وإنمـا هـي كتيبة مسـلحّة لمحاربـة التخلّـُ

ليـس هنـاك كتابـة تقـف في الوسـط.. فإمـا أن يكـون الكاتـب مـع النـاس، 

وإمـا أن يكـون ضدهـم.. فال قيمـة للكتابـة إذا أصبحـت عضـواً في مجموعـة 

الإيجابي..  الحيـاد 

أوصيكام بالإيمـان باللـه، والالتـزام بالقيـم والمثـل العليـا، وحسـن الانتامء 

الوطنـي والقومـي، ومحبـة الإنسـان مـن أي لـون أو أي جنـس.. 

وكونا مع الله يكن الله معكما..



إلى أسرة صديقتي وابنتي "أمنية"1 

1-  الشـيخة أمنيـة عبـد اللـه المبـارك: مواليـد الإسـكندرية 1972، حفيـدة مؤسـس دولـة الكويـت الحديثة الشـيخ 

مبـارك الصبـاح، وابنـة نائـب حاكـم الكويـت خالل الخمسـينيات الشـيخ عبداللـه المبـارك الصباح. ناشـطة في 

المجـالات الإنسـانية وخدمـة المجتمـع، تحمـل شـهادة آداب - لغـة إنجليزيـة “جامعـة الكويـت”، وماجسـتير 

آداب مـن جامعـة بورتسـموث “المملكـة المتحـدة”. صـدر لهـا ديـوان “Awish of love” عـام 2015. لهـا مـن 

الأبنـاء “فهـد وعبدالله”.
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إلى أسرة صديقتي وابنتي “أمنية”

هذا يوم من أروع الأيام على قلبي..

لأنه اليوم الذي أثمر أجمل وردة في الدنيا..

وهو حبيبي وحفيدي فهد.

ما أجمل أن تتكاثر النجوم والأزهار

والفراشات والأطفال في بيتنا..

وما أجمل أن تتحول الأيام إلى نهر

من الحب والحنان ..

لا يتوقف عن الجريان.

أعانقكما من بعيد أنت وفهد..

وأرجو أن يجعل الله حياتكما فردوساً دائم الخضرة..

وجنة تجري من تحت الحب..
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أمنية عطري الخصوصي
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أمنية عطري الخصوصي

أمنية.. يا التي تمنيتها بنتاً.. وأمّاً.. وأختاً.. وصديقة.. ففي منتصف ليلة كان 

القمر فيها بدراً.. ونسمات شهر أغسطس المعتقة برطوبة الإسكندرية تعانقني 

بكل حنان المصريين وكرمهم، لتبدد عني وجع الولادة.. استجاب الله لأمنيتي، 

وأكرمني فأهداني ذات ليلة صيف من تعوضني عن سنوات اليتم، والغربة.. 

ابنتي.. يا عطري الخصوصي.. 

الشـوق يخربـش بأظفـاره أيامـي، ويحوّلنـي إلى رمـاد.. فهذا الوطـن المتدثرّ 

بشـال أزرق يلامـس الأفـق.. هـو إدمـان شـعري لا أريد أن أشـفى منه.. 

أحلـم بـأن أتكـوّر في رحـم وطنـي.. فرائحتـه تهاجمنـي في اليقظـة أو في 

الأحالم.. فهـذه الرائحـة الطيبـة المباركة التـي تعبق مـن أرض الكويت، تمتزج 

فيهـا رائحـة البحـر.. بعبق القهـوة المرُةّ، وأعـواد البخور.. وزهـر النوير في أول 

الربيـع.. هـذه الرائحـة الكويتيـة النـادرة السـاحرة الدافئة تخـرج لي من ثيابي 

حيـث كنـت.. وتنادينـي كام تنـادي الأم أطفالهـا إذا تأخروا خـارج البيت.. 

أحلـم بـأن تخـرج المـرأة مـن المعتقـل، وبالثقافـة وحدهـا يمكنها أن تسرتد 

مفاتيـح الـكلام، وبالثقافـة وحدها يمكنهـا أن تعود من المنفـى الإجباري الذي 

تعيـش فيه منـذ قـرون طويلة.. 

والوطـن العـربي الغـارق في جهلـه )نسـبة الأمية بني الرجال 45 %، ونسـبة 

الأميـة بني النسـاء 65 %( في حاجـة لدخـول النسـاء معرتك الحيـاة لتحقيـق 

التـوازن في المجتمـع العـربي اللامتـوازن، بحاجـة إلى نسـاء يصححـن المعادلـة 
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المغلوطـة، التـي تعطـي الرجـل جميع الامتيـازات، وتمكّنـه من مراكـز القوى، 

وترتك للمـرأة فتـات الفتات.. 

لا أحـد يحـرر أحـداً، فالحريـة مـن صنـع الأحـرار وحدهـم.. ولم يحـدث في 

التاريـخ أن شـعباً تحـرر بالمراسـلة.. أو أن امـرأة تحـررت بالتوسالت، وتقبيل 

الوجنـات، وذرف الدمـوع.. 

إن وطننـا العـربي محاصر بمليون مشـكلة ومشـكلة، لكن الموضوع الأسـاسي 

الـذي تتوقـف عليـه حركة التاريـخ، ويطغى على أخبـار الفقر، وأخبـار الأمن، 

وأخبـار الاقتصـاد، وانخفـاض أسـعار النفـط، وأخطار الحـرب النوويـة الثالثة، 

هـو المرأة.. 

هـل نسـمح لها بـأن تمارس حقها الانتخـابي، كأي كائن حر التفكير والإرادة، 

أم نتركهـا ألـف سـنة أخـرى واقفـة تحـت الريـح والمطـر.. حتـى تمـوت بـرداً 

وعطشـا؟ً..  وجوعاً 

لمـاذا نشـغل بالنـا بمثـل هـذه الهوامـش التـي أسـقطها العـالم من حسـابه؟ 

لمـاذا لا نقفـل ملـف المـرأة نهائيا؟ً 

ففـي هـذا العرص الـذي يمـر في فرتة تحـولات عميقـة في مياديـن التنميـة 

والتخطيـط والتصنيـع، لا بـد مـن الاسـتفادة مـن كل طاقات المجتمـع، فليس 

في ميـدان الفكـر والعلـم ذكـر أو أنثـى، وإنمـا هنـاك إنسـان واحـد يؤسـس 

مجتمـع العقـل، والعـدل والمسـاواة.



حبيبتي شيماء1

الشـيخة شـيماء عبداللـه المبـارك الصبـاح، من مواليد أكتوبـر 1980، ناشـطة في المجالات الاجتماعيـة والخيرية،  	 -1

 ،”Brasenose“ حاصلـة على البكالوريـوس في الفلسـفة والسياسـة والاقتصـاد مـن جامعـة أوكسـفورد - كليـة

والماجسـتير مـن كليـة “LSE” جامعـة لندن.
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حبيبتي شمشومة.. 

إذا كانـت قطعـة مـن الشـوكولاته تكفـي لاسـتعادة ابتسـامتك، واسرتداد 

الفـرح الهـارب من عينيـك الجميلتين.. فإنني مسـتعدة أن أضع تحت تصرفك 

جميـع مـا تنتجـه مصانع الشـوكولاته السـويسرية. 

أعرف أنك تشبهينني كثيراً.. 

وأعرف أنك النسخة الثانية مني، بتركيب وجهي وتركيب طباعي.

كما أعرف أن طقسك متقلب.. ورياحك غير مستقرة وأمطارك استوائية.. 

وأعرف أن الرفض جزء من تركيبة دمك.

كل هـذا أعرفـه، يـا شمشـومة.. ولكنني أحبك كام أنت وأفتخـر بأنك أروع 

إنجازاتي. 

ولكـن، لمـاذا يختـار والـدك هـذه الفرتة الصعبة من حيـاتي ليحاسـبني على 

هفـوات لا أتذكـر أننـي ارتكبتها؟ 

لماذا يعلن الحرب علي في زمن أحوج ما أكون فيه إلى السلام؟؟ 

لمـاذا يسـحب مظلـة حنانـه حني تتجمـع جميـع صواعـق الدنيـا وأحزانهـا 

فـوق رأسي؟ 

والغريـب يـا شمشـومة أن والـدك العظيـم يعـرف أننـي أواجـه امتحـان 

دخـول الحيـاة العمليـة، وهو الذي طار مـن قارة إلى قارة ليكـون إلى جانبي.. 

وأعطـاني مـن لمسـات حنانـه مـا جعلنـي أتفوق. 

إن حيـاتي يـا شـيماء مـن صنـع والـدك العظيـم.. ولـولاه لبقيـت كالأخريات 

حبيبتي شيماء
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أدور في الفـراغ والتفاهـات. 

هـذا هـو التاريـخ يـا شـيماء.. تاريـخ الوالـد الـذي لم يخُلـَق أروع منـه ولا 

منه.  أطهـر 

إننـي أتذكـر كيـف يتسـلل إلى مكتبـي قبل ضـوء الفجـر، ليشـاركني فنجان 

القهـوة وليشـد مـن عزمي.

أتذكـر كيـف كان يطعمنـي المعـارف بيـده، وكيـف مشى معـي الخطـوات 

الأولى في درب العلـم الطويـل، وكيـف سـهر معـي..

أتذكـر وهـو يرافقني إلى امتحانـات الثانوية العامة، وأنا أشـعر بحرارة آيات 

القـرآن الكريـم التي كان يتلوهـا، تلفح وجهي وتجعلني قريبةً من السامء. 

هـذه بعـض مواقف والدك التاريخيـة أرجو أن أتمكن مـن كتابتها بالتفصيل 

ذات يوم. 

وعندمـا نلـت شـهادة الدكتـوراه رأيـت الغامم الرمـادي يتجمـع في عينـي 

والـدك.. ورأيت الجليد يتسـاقط على الكاثدرائية في "جامعة سـاري" فيتحول 

إلى زمـن مـن غير فصول.. 

هذا الرائع هو شمسي.. وقمري.. وقارورة العطر في حياتي. 



سلمت أيها الأمير1 

1- الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، حاكم الكويت خلال الفترة من 1978 - 2006. 
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سلمت أيها الأمير

 1

سلمت أيها الأمير1.. 

فبسلامتك نجا هذا الوطن الصغير من كارثة كبرى، ونجونا معه..

سلمت أيها الأمير.. 

فصباح السبت كُتِب لك عمر جديد.. 

وكُتِب للكويت عمر جديد.. 

سلمت أيها الأمير.. 

فقد شاء الله، اللطيف الرحيم، أن يرفع عنك الأذى.. 

ويرفع عنا اليتم..

الحمد لله على سلامتك فينا، وعلى سلامتنا فيك.. 

فالسـيارة المفخخـة التـي فجروهـا لتنفجـر بـك وأنـت ذاهـب إلى عملك، لم 

تكـن تسـتهدفك أنـت فحسـب، وإنمـا كانت تسـتهدفنا جميعـاً، رجالاً ونسـاء 

وأطفـالاً وبيوتـاً ومـدارس ومتاجـر ومؤسسـات وجامعـات ومواطنني ووطناً.

السـيارة كانـت تريـد رؤوسـنا جميعـاً.. نحـن الذيـن نتفيـأ تحـت مظلتـك.. 

وننعـم بـدفء أبوّتك.

كتبـت المقالـة بعـد محاولـة اغتيـال سـمو أمير الكويـت الشـيخ جابـر الأحمـد الجابر الصبـاح عـام 1984 من  	 -1

قبـل تنظيـم حـزب اللـه اللبناني.
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لم يكونوا يريدون أي رجل كان..

كانـوا يريـدون أن يغتالـوا الرمـز.. والاسـتمرار.. والديمومـة الكويتيـة.. لكـن 

اللـه شـلّ أيديهـم وأعمـى أبصارهم..

سـيارة المـوت لم تكـن تخطـط لموتـك وحـدك، وإنمـا كانـت تخطـط لمـوت 

الكويـت، هـذا البلد الطيب، الـوادع.. الرقيق.. الفاتح ذراعيه لحمائم السالم، 

الحرية.. ونسـائم 

2

في السـاعات العصيبـة التـي مـررت بها، يا أميرنـا، دخلنا إلى غرفـة العمليات 

معـك.. لنسـتخرج شـظايا الزجـاج التـي جرحتـك لأننـا نعترب شـظايا الزجـاج 

التـي دخلـت في لحمـك، دخلـت في لحـم هـذا الوطن..

وهـا هـم الكويتيـون.. كل الكويتيين، يتحلقّون حول سريـرك، ليؤكدوا لك أن 

كل قطـرة دم تنـزف مـن جبينـك تنزف مـن جباههم، وكل طعنـة في خاصرتك 

هي سـيف في خاصرتهم.
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سلمت أيها الأمير

3

قـد يسـمح الكويتيون، في إطـار ديمقراطيتهم الأصيلة، بأشـياء كثيرة، ولكنهم 

لـن يسـمحوا أبـداً بتحطيم رمزهم القومـي الكبير ممثلاً بشـخص أمير البلاد..

إن الشـيخ جابـر الأحمـد هـو الأسرة الكويتيـة كلهـا، مـن الجنني الـذي لا 

يـزال في أحشـاء أمـه، إلى الطفـل الذي يذهـب إلى روضة الأطفال، إلى الشـاب 

الـذي سـيتخرّج في الجامعـة، إلى التاجر، إلى العامـل، إلى الصحافي، إلى الطبيب، 

إلى الموظـف، إلى الجنـدي، إلى المثقـف، إلى الكاتـب، إلى المسرحـي، إلى الفنـان 

التشكيلي..

الشـيخ جابـر هـو هـذه الكتلـة البشريـة التـي تريـد أن تعيـش في ظالل 

مجتمـع ديمقراطـي، عـادل، يحترم الإنسـان، وينبذ العنف بـكل طرقه، والظلم 

أشـكاله.  بكل 

الشـيخ جابـر هـو الـدرع والمظلة، وكل شـوكة تدميه تدمينـا، وكل جرح فيه 

جـرح فينا..

الشـيخ جابـر، هو نحن.. هـو كرامتنا، وتراثنـا، وجذورنـا، وعنفواننا القومي، 

ونحـن معه بلا قيـد ولا شرط..

لأننا مع الكويت بلا قيد ولا شرط..
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الرائد والمعلم1

عبـد العزيـز مال حسني التركيـت )1920 – 1996(: أديـب كويتـي، كان سـفيراً للكويت لدى مصر، ومستشـاراً  	 -1

للشـيخ جابر الأحمد منذ عام 1985. شـارك في أول بعثة كويتية إلى مصر للدراسـة 1939، وحصل على شـهادة 

مـن كليـة اللغـة العربيـة في الأزهـر 1943، وأرسـل لدراسـة التربيـة وعلـم النفـس في جامعـة لنـدن 1950، ثم 

عني مديـراً للقسـم الفنـي في دائـرة المعـارف، وتـرأس المجلـس حتـى 1961، وأقنـع المسـؤولين بتعليـم المـرأة. 

ارتبـط اسـمه بتأسـيس عـدد مـن الصروح الثقافيـة، مثل: جامعـة الكويت، ومعهـد الكويت للأبحـاث العلمية، 

والمنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم، ومرشوع مكتبـة الإسـكندرية العالميـة، ومعهـد العـالم العربي في 

باريـس.. وغيرها. 
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الرائد والمعلم

ليـس مهاّمً أن يكـون الإنسـان غنيـاً في قومـه أو أن يكون القـوي، أروع من 

ذلـك أن يكـون الجليـل، وأنـت –واللـه- جليـل في قومك وفي وطنـك وفي أمتك 

العربيـة بأسرها.1

يسـعدني ويشرفنـي أن أقـف في دارة التنويـر، في بيـت عبدالعزيـز حسني، 

الـذي عرفتـه رمـزاً للمعرفـة وأنـا طالبة، ورمـزاً للحكمـة وأنا على سـفر، ورمزاً 

للعطـاء الـذي لا يتوقـف وأنـا أرقـب دنيـا الكويت تتقـدم بفضل مـن الله ثم 

بالعقـل والحكمـة والمعرفة.

هـذه الكوكبـة مـن الرجـال والنسـاء يجمعهـا في هـذا الصبـاح أمـرٌ رائـعٌ 

ونبيـل؛ هـو الوقـوف في محـراب الثقافـة منشـدين لـك مـن القلب دعـاء إلى 

اللـه بـأن يمنـح الكويـت المزيـد مـن عطائـك والمزيـد مـن علمـك.

لقـد علمنـي رفيـق عمـري وسـيدي الشـيخ عبداللـه المبـارك أن للكويـت 

حصانـة في عقـل الأسـتاذ، وما كان لغيرك هـذا اللقب. لقد شـببنا وكبرنا ونحن 

نـرى فيـك رمـزاً لـكل مـا تتمنـاه القلـوب مـن تجذيـر لـدور المعرفـة في بنـاء 

المجتمـع لأن المجتمـع معرفـة والمعرفـة قـوة. 

شـكراً لـك فقـد أعطيـت وتعطـي، وشـكراً لـك أنـك قبلـت منـا، بتواضـع 

العلامء المؤمنني، أن نلتقـي بـك في هـذا الصبـاح لنقـول لـك باسـم الوطـن: 

1-  كلمة ألقيت في منزل الأستاذ عبدالعزيز حسين في الكويت يوم تكريمه بمناسبة يوم الوفاء في 5 / 5 / 1995م
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شـكراً يـا عبدالعزيـز حسني.. 

شكراً شكراً من الأمس واليوم.. 

شـكراً لأنـك فينـا ومعنـا.. ومن غدنا الـذي يطلع نوره بفضـل المعرفة، وأنت 

فيهـا الرائد والمعلم.



فارس الموقف.. فارس المعرفة
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فارس الموقف .. فارس المعرفة

في تاريخ الشعوب أيام محفورة في الذاكرة..1 

وفي تاريخها أيضاً أسماء خالدة في ذاكرتها لا تغيب.

مـن هـؤلاء بقي ويبقى اسـم أسـتاذنا عبدالعزيز حسني الـذي عرفته أجيال 

أربعـة أسـتاذاً ومديـر معـارف ودبلوماسـياً ووزيـراً. وفي كل المناصـب التـي 

سـعت إليـه لم يتبـدل في الأسـتاذ عبدالعزيز حسني ما نعرفه فيـه من المعرفة 

التـي تـزداد عمقـاً ومـن الحكمة التـي تتألـق وتتعاظم. 

كنـت طالبـة في المرحلـة المتوسـطة عندمـا كان أسـتاذ الكويـت عبدالعزيـز 

الأول  وبعدهـا  المتوسـطة  الشـهادة  خالل  ومـن  للمعـارف،  مديـراً  حسني 

الثانـوي، حيـث يوقعّها رئيـس مجلس المعـارف الأعلى الشـيخ عبدالله المبارك 

الصبـاح، كانـت بداية حيـاتي الجديدة سـؤالاً وجواباً بينه وبين أسـتاذنا الكبير.

بعدهـا بـدأت أعـرف مـا الـذي يعنيـه الأسـتاذ عبدالعزيـز حسني لأهـل 

الكويـت، إذ كان اسـمه يرتدد في أمسـياتنا، وكان الشـيخ عبداللـه المبـارك هو 

صاحـب الحديـث الـذي يعطـي صاحـب المعـارف قـدره، ويـرى فيـه صـورة 

المواطـن الصلـب الـذي لا تخضـع آراؤه لغير قناعاتـه. 

عـن  والبحـث  والرتوي  الاقتـدار  الكريـم صفـات  أسـتاذنا  عرفنـا في  لقـد 

والظـروف.  الحسـابات  كانـت  أيـّاً  جانبهـا  إلى  الوقـوف  ثـم  الحقيقـة، 

وكان زوجي شديد الإعجاب بصاحبنا، ولو خالفه الرأي أو اعترض على ما يبدي، 

فتكونت في ضميري صورة فارس الموقف وفارس المعرفة على جميع الأصعدة: 

تقديـم لكتـاب تـذكاري أصدرتـه دار سـعاد الصبـاح بعنـوان “عبدالعزيـز حسني وحلـم التنويـر العـربي” عـام  	 -1

.1995
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محلياً أو خليجياً أو عربياً أو دولياً. حكمته كانت أكبر من عمره، وصيته أقل من 

حقيقته، على جلال ذلك في وطنه الصغير وفي آفاق العالم العربي.

دون  الإجامع،  هـذا  مثـل  يلقـون  مـن  الشـعوب  تاريـخ  في  قليلـون 

هـذه  حسني  عبدالعزيـز  للأسـتاذ  بقيـت  ولقـد  غـرض.  ودون  عـداوة 

حظـوة  صاحـب  ليـس  فالرجـل  وسـتبقى؛  اسـتحق،  التـي   الهالـة 

ولا صاحـب ديـار، وليـس لـه رصيد سـوى عمله وحكمتـه ورصانتـه وتاريخه، 

وكفـاه هـذا ويكفيـه ويغنيه عن كل أشـكال الأرصدة وأسـباب الجـاه الأخرى.

لقـد تعلمـت الحـرف في مدرسـة كانـت جـزءاً مـن بنـاء هنـدسي هرمـه 

عبدالعزيـز حسني، واختـار كتـب عبدالعزيـز حسني. وعندما رحنـا نتقدم في 

عمرنـا كان اسـم الأسـتاذ عبدالعزيـز يكرب في عيوننا وفي ضمائرنـا، حتى تحول 

إلى رمـز لنقـاء العقـل ولطهـارة الضمير. 

الرجـل  تكريـم  إلى  دعـوت  حني  سـؤال  أو  خيـار  هنـاك  يكـن  لم  لذلـك 

بعطـاء  الكويـت  لـه  وتديـن  التعليـم،  لبنـات  بـأولى  لـه  نديـن   الـذي 

لم يتوقف في ميادين المعرفة السياسية. 

واليـوم، إذ أتقـدم خطوة واحدة لأداء بعض الواجـب نحو الاحتفاء بصاحب 

المعـارف، أسـتاذ الأجيـال.. إنمـا أفعـل وفـاء للقيـم التـي انزرعـت في النفـس، 

وإجاللاً لرجـل يسـتحق منـا جميعـاً أن نقـف في حضرتـه شـاكرين، وأننـا في 

ذاكـرة الأجيـال نحفـر اسـمه بالإكبـار قائلين: 

شـكراً لـكل مـا أعطيـت.. شـكراً يـا عبدالعزيـز حسني، الأسـتاذ، مـن أجيال 

التلامـذة التـي لا تنسى.



العجيري.. رزنامة عُمْر1 

صالـح محمـد العجيري )23 يونيـو 1920(: عـالم فلـك كويتـي قـدم الكثير لعلـم الفلـك ومحبيـه مـن العـرب  	  -1

والمسـلمين المتخصصني والباحثني والهـواة، ولـه الكثير مـن الإضافـات العلميـة في الفلـك وعلومـه مـن خالل 

أبحاثـه العلميـة والعديـد مـن الكتـب والمؤلفـات والنـدوات والمحـاضرات التـي قدمهـا في المراكـز العلميـة 

المتخصصـة والأنديـة والمشـاركة بفعاليـات مختلفـة في المؤتمـرات العلميـة المحليـة والدوليـة. تلقـى تعليمـه 

الابتـدائي في الكتاتيـب ثـم انتقـل إلى مدرسـة أنشـأها والـده، وسـبق زمانـه بالعلـم والمعرفـة فنافـس مدرسـيه 

بالعلـوم الحسـابية، فالتحـق بالمدرسـة المباركيـة في العـام 1937. سـافر إلى مرص عـام 1945 ودرس في مدرسـة 

الآداب والعلـوم في القاهـرة وخضـع لاختبـار إتمـام الدراسـة فيهـا في قسـم الفلـك ونجـح بتفـوق. في أواخـر 

السـتينيات بنـى مرصـداً فلكيـاً في الكويـت على نفقتـه الخاصـة، وتـم اقرتاح تسـمية المرصـد باسـمه فسـمي 

مرصـد العجيري، وفي عـام 1980 قـام أمير الكويـت جابـر الأحمـد الجابـر الصبـاح بتكريمـه.
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العجيري.. رزنامة عُمْر

عندمـا تقـف أمـام بيـت كبير متعـدد الأبـواب، لا بـد أن تفكر قليالً لتتخذ 

القـرار: مـن أي الأبـواب تدخل..؟ 

محمـد  د.صالـح  مثـل  كبيرة  إنسـانية  قامـة  أمـام  الوقـوف  هـو  وكذلـك 

العجيري1.. لا بـد للقلـم أن يوقـف نزف المـداد قليلاً ليَعْبُ حيرة الاختيار: من 

أي الجوانـب نبـدأ الحديـث عـن هـذا الرجـل العصامـي الكبير الـذي يحمل 

ملامـح تاريـخ بلـد صنعـه تمـازج ملـح البحـر برمـل الصحـراء..؟ 

فمـن فـرادة هـذا الرجـل أن كل العلامء ينسـبون أنفسـهم إلى جامعـات.. 

أو مـدارس أو معاهـد نالـوا منهـا الشـهادات، لكنـه ظهر كشـجرة مقدسـة بلا 

مقومـات واضحـة لحيـاة علميـة كبيرة في زمنـه، فلـم يحصـل على شـهادته 

مـن جامعـة، ولم يتلـقَّ تعليامً مـن جهـة عالميـة، بل علمّ نفسـه بنفسـه، قرأ، 

وبحـث، وسـافر، وتكبّـد المشـقة.. في سـبيل المعرفـة؛ غايته الأسـمى.

وعندمـا تضـع التقارير الإخباريـة التي تتناول الكويت صـور: البحر، الأبراج، 

مجلـس الأمـة، قرص السـيف، بـرج الاتصـالات، كمعـالم عـن الكويـت.. تغفل 

أن تضـع صـورة هـذا الرجل.. النـادر كمَعْلمَ مهـمّ من معالم الكويـت.. تتمثل 

في وجهـه وصورتـه وحضـوره طيبـة أرض الكويـت، وبسـاطة أهلهـا، وتآلـف 

قلوبها.. 

1-  كتبـت في مقدمـة كتـاب تكريـم “يـوم الوفـاء” الـذي أقامتـه دار سـعاد الصبـاح للفليك الكويتي الشـهير صالح 

محمد العجيري 2012. 
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وإن لم تفعـل التقاريـر الإخباريـة ذلـك، فـإن تقاريـر التاريخ حتماً.. سـتضع 

د.صالـح العجيري في قائمـة مـن صنعـوا تاريخها الرائـع الناصع. 

وعندمـا كان الكويتيــون يختـارون إمـا البــر وإمـا البحــر لكسـب الـرزق، 

اختـار د.صالـح جهـة ثالثـة هـي "السامء".. فكأنـه منـذ البدايـة جعـل علوم 

السامء.. تمهيـداً لمعرفـة علـوم الأرض. 

ومـا أنبـل وأجمـل وأروع أن تتعامـل مـع السامء.. مـع غيمهـا، مطرهـا، 

ورعودهـا..  عواصفهـا،  هوائهـا..  ليلهـا،  نجومهـا، 

فـكأن العجيري الـذي شـكّلته طينـة الكويـت.. كان للسامء أيضـاً دور في 

تشـكيل قلبـه.. فتميّـز بما يميـز العلماء.. من نقـاء فطري، طهـارة نفس، وروح 

مُحبِّـة للجميـع.. زاد على ذلـك جامل حديثـه، وفكاهـة فكرتـه، وحضـور 

 . بديهته.

ومـا هـذا التكريـم إلا محاولـة للتعبير عـن الامتنـان تجـاه رجـل كان دومـاً 

ضيفـاً على كل بيت.. 

فهو بشارة كل عيد.. ومباركة كل رمضان، وإطلالة كل ربيع.. 

وإذا كانـت الـدول تكـرمّ رجالهـا بوضع صورهـم في طوابع البريـد، فإننا منذ 

زمـن طويـل وضعنـا رزنامته في صدارة بيوتنـا.. واحترامه في صـدارة قلوبنا.. 

تحية لك أيها الرجل النبيل..



في حضرة تجلّيات العقل
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في حضرة تجلّيات العقل

أيها الأحباء.. الأحباء1

يا أصدقاء الفكر.. والوجدان

 سلام من الله عليكم..

 منـذ رحلـة النبـي إبراهيـم الأولى في الملكـوت.. عرفنا أن العلم هو السـبيل 

اليقين.. إلى 

ويكفينـا مـن شرف العلـم أن نكـون في حرضة الأسـتاذ الجليـل في احتفـالٍ 

رٍ بـروح الإكبـار والاحرتام..  متـوَّجٍ بالوفـاء ومعطّـَ

تحتار الأقلام وهي تكتب عن أستاذ من أساتذة المدرسة المباركية..

وأعجز عن تعداد إنجازاته وأنا في مقام الحديث عن دوره المميز.

أيها الأصدقاء..

قـد جئـت لتكريمـه عرفانـاً يجـب أن يقُـدّم منّا إليـه.. فمن يسـاهم في صنع 

التاريـخ، فلـن تنسـاه الضمائـر، وكل وطن لا يعرف قدر العلم.. سـيبقى خارج 

حـدود التاريخ.

أيها الأصدقاء..

إننـا في حرضة بهـاء المعرفـة وتجليـات العقـل.. وصلابـة الإرادة.. ومجابهـة 

المحـال.. إذ يتجلى تاريـخ الوطـن المخبوء في قلـب رجل عرفنا بـه وبأمثاله أن 

الوصـول إلى الرفاهيـة يبـدأ بالتعـب والسـهر والسـفر.. لعـالم مدّ جنـاح علمه 

1- ألقيـت في حفـل تكريـم “يـوم الوفـاء” للفليك الكويتي الشـهير صالـح محمد العجيري في المكتبـة الوطنية 

.2013 / 1 / 14
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على الضفـاف وفي الأعامق.. داخـل الوطـن وخارجـه، فجعـل للفكـر مـكان 

الصـدارة في القلـوب والأذهان..

كانـت فكـرة يـوم الوفـاء.. قبل ما يقـارب العقدين من الزمن ليكـون تكريماً 

لمبدعني في الوطـن العـربي أفنوا العمر في العطـاء والعلم والإنتاج..

بدأنـا الفكـرة في عامهـا الأول بتكريـم رجـل التنويـر في الكويـت الأسـتاذ 

عبـد العزيـز حسني.. ثـم انطلقنـا إلى المنـارات العربية.. فـكان تكريمنـا التالي 

لشـاعر البحريـن الكبير الأسـتاذ إبراهيـم العريـض، ثـم الأسـتاذ نـزار قباني في 

سـوريا، ود.ثـروت عكاشـة في مرص، ثـم صاحب السـمو الملكي الأمير عبدالله 

الفيصـل في المملكـة العربيـة السـعودية، ثـم د.عبدالكريم غالب في المغرب.. 

ثـم الأسـتاذ غسـان توينـي في لبنان.

أمـا هـذا اليـوم.. فإنـه يـوم الوفـاء لرجل هـو أقـرب إلى الظاهـرة الفريدة.. 

كان دومـاً الأحـقَّ بالمحبـة وبالتكريـم والاحتفـاء.. باتفـاق الجميع.

وتزامنـاً مـع الاحتفائية قمنا في دار سـعاد الصباح بإصـدار كتاب يرصد رحلة 

حيـاة العجيري علماً وعملاً وفكراً.. بمشـاركة كريمة مـن أقرب أصدقائه..

إننـا نريـد لهـذا الاحتفـال بعالم الكويـت الجليـل أن يأخذ أبعـاده الحقيقية 

ورمزيتـه.. ومـا يعنيـه وما يشير إليه.

وإننـي إذ أترشف بتكريـم الرجـل الرمز.. أختـار وهج فكره وإشـعاع نتاجه 

الإنسـاني ليكون قـدوة لنا، لشـبابنا، لعلمائنا.. 

فشكراً د. صالح العجيري.. لقد علمّتنا ما لم نكن نعلم..



شاعرنا محمد الفايز1 

محمـد الفايـز )1938 - 1991(: مـن أبـرز شـعراء الخليـج، وهـو مـن جيـل الوسـط في الشـعر الكويتـي أمثـال  	  -1

أحمـد العـدواني وأحمـد السـقاف وخالـد سـعود الزيـد، وقـد تميـز بجـودة وغـزارة الإنتـاج، واشـتهرت لـه 

“مذكـرات بحـار”. مـن دواوينـه: النـور مـن الداخـل 1966 – الطني والشـمس 1970 - تسـقط الحـرب 1989.
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شاعرنا محمد الفايز

إن محمـد الفايـز كان أول مؤسـس للحداثـة في الشـعر الكويتـي، وإذا كان 

بـدر شـاكر السـياب في الخمسـينيات رائـد الحداثـة في العـراق، فـإن شـاعرنا 

محمـد الفايـز كان بـكل تأكيـد رائـد الحداثـة في الشـعر الكويتـي..

مجموعتـه الشـعرية )مذكـرات بحّـار( كانـت لـدى صدورها في السـتينيات، 

صوتـاً جديـداً، ومتميـزاً، في الشـعر الخليجـي كله.

وإذا كان نقـاد الشـعر لم ينتبهـوا إلى هـذا الشـاعر الكويتي الرائـد، ولم يعُطوُه 

حقـه في الدراسـة والتحليـل، فألن محمـد الفايـز كان زاهـداً بالشـهرة والأضواء 

وبالعلاقـات العامـة التـي لابـد لأي شـاعر أن يتقنهـا حتـى يصبـح مـن عـداد 

النجوم.

المصوريـن  كاميرات  مـن  وهاربـاً  خجـولاً،  كان  فقـد  الفايـز  محمـد  أمـا 

للشـعر. المسرحيـة  والاسـتعراضات  التلفزيـون،  وأضـواء  الصحافيني، 

إنـه أقـرب في حياتـه إلى حياة النسـاك والمتصوفين، وفيـه شيء كثير من عزلة 

أبي العالء المعـرّي، وزهد ابن الفارض، وجالل الدين الرومي. 

بضجيجـه،  الخارجـي  العـالم  أمـا  داخلـه،  في  موجـوداً  كان  فالعـالم 

فـكان  المسرحيـة،  وملابسـه  الشـمعية،  وأقنعتـه  ونفاقـه،   وجنونـه، 

لا يعني له شيئاً ولا يثير مخيلته.

***

إن أهـم مـا كان يلفـت النظـر في محمـد الفايـز، هـو طفولته الرائعـة. فهذا 

طفـلٌ عندمـا يتحـدث، وطفـل عندما يكتـب، وطفل عندمـا يحب.. 
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بديمقراطيتـه، وجميالً  بصمتـه، وجميالً  الفايـز جميالً  كان محمـد  لقـد 

وأخلاقـه. بمناقبيتـه 

وأنـا لم أسـتطع أن أتصـور شـاعراً يكتـب على ورق أبيـض إذا لم تكن نفسـه 

بيضـاء.. وأعماقـه بيضـاء.. وقصيدتـه مكتوبة بمـداد أبيض.. 

فالشـعر هـو موقـف حضـاري وأخلاقـي مـن العـالم. ولا يمكـن لشـاعر أن 

يلعـب في النهـار دور المصلحني.. وفي الليـل دور الشـيطان.

وأشـهد أن محمـد الفايـز، كان صالحـاً في الليـل والنهـار، وكان يجمـع في 

الشـاعر والقديـس. شـخصيته بني 



 فائق عبد الجليل1..
وقصيدة الحنين الكويتية

فائـق محمـد عيل العيـاضي )1948 - 1990(: شـاعر كويتـي، لـه العديـد مـن الإصـدارات الشـعرية بالعاميـة  	  -1

والفصحـى، ولـه قصائـد غنائيـة معروفـة على مسـتوى الوطـن العـربي. عمـل موظفـاً في بلديـة الكويـت، وقد 

اشـتهر باسـم فائـق عبدالجليـل نسـبة لخالـه الـذي تـولى رعايتـه. بـدأ حياتـه رسـاماً ثـم اتجـه لكتابـة الشـعر 

واكتسـب شـهرة ومحبـة واسـعتين. تـم اعتقالـه خالل الغـزو العراقـي للكويـت عـام 1990 مـن قبـل القـوات 

العراقيـة، وكان أشـهر أسير حـرب لـدى حكومـة صـدام حسني مـن بني 600 أسير كويتـي، لم يـره أحـد بعـد 

اعتقالـه. وتـم العثـور على رفاتـه في أحـد المقابـر الجماعيـة لألسرى الكويتيني في العـراق عـام 2006. مـن 

مؤلفاتـه: وسـمية وسـنابل الطفولـة، معجـم الجـراح، حـب العصافير..
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فائق عبد الجليل.. وقصيدة الحنين الكويتية

مـاذا يفعـل الشـاعر إذا سـكب كل دموعـه على الـورق.. ثـم وقـّع على 

بجسـده؟ القصيـدة 

وماذا أروع من أن يكتب الشاعر أبياته الأخيرة بروحه؟

ألا يكـون ذلـك اندماجـاً بالحـروف حقيقيـاً وأسـطورياً، وحلامً يبحـث عنه 

كل شـاعر يحلـم أن تتحـول الحرائـق التـي يشـعلها فـوق الـورق إلى حدائـق 

تزهـر في الـروح لتذيـب كل الصـدأ، ولتخُـرِج الذهـب المخبـوء بني معـادن 

الحيـاة المتراكمـة.. 

أذكـر لقـائي الأول بالشـاعر فائق عبد الجليل1 عـام 1982، كان فرحاً بديوانه 

الـذي صـدر في ذلـك العـام، كان يتكلم برقـّة، كأنما هو قصائـده، وكأنما يهمس 

همسـاً، ليسـتحضر "سـنابل الطفولـة" المزروعـة في قلبـه.. بعيـداً عـن تقلبات 

الطقـس، وهـو يعـرف أن "الجو غيـم"، وأن الأعني التي تترصد سـتقتل لحظة 

المـودة تلك.

منـذ تلـك الأيـام عرفـت أن حيـاة فائـق هي جـزء من شـعره، وأنـه مندمج 

اندماجـاً كليـاً فيام يكتـب، فكأنمـا هـو قصيـدة تمشي على قدمني، وكأنـه لا 

يمكـن أن يعيـش بال شـعر، ويختنـق خـارج مملكـة القصيدة.

كتب للحب.. وللأطفال.. كما كتب القصة والعمل المسرحي..

1- مقال كتب خصيصاً كمقدمة لديوان الشاعر بطلب من نجله فارس فائق العياضي.
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وفي كل ذلـك كان يكتـب لمعشـوقته الكويـت.. في وقـت يكتـب فيه كثيرون 

وهـم مصابـون بانفصـام في الشـخصية الشـعرية، يكتبـون مـا لا يضمـرون.. 

ويقولـون مـا لا يعنون!

ـبَه بحروفـه.. واسـتثنائية في الإيمان  لكـن فائـق.. كان حالة أسـطورية في الشَّ

التـام بمـا يكتب.

كان ممـن اسـتهوتهم صيحات الجهـاد التي كان يطلقها ذلـك الطاغية، فأيدّ 

الشـعور العـربي القومـي بـكل ما يملك، وسـاند الجـار بجميع مشـاعره، وبات 

وهـو يحلـم بنرص عربي، فـإذا بنصل عـربي مغروس في خاصرة الشـاعر.

اسـتيقظ مـن غفوتـه فـإذا السالح مشـهر فـوق رأس الكويـت، يطالبها بأن 

تتخلى عـن شرعيتهـا وعن أبنائهـا، وأن تدخـل السـجن مختارة!

في تلك اللحظة.. قال فائق:

لا..

لن نساوم..

ولن نخضع..

وبعـد أن كنـا نكتـب قصائدنـا بالحرب والحـب.. آن أن نكتبهـا بالرصـاص 

والحـرب.
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وفي اللحظـة الحاسـمة التـي أوصـل فيهـا الأسرة إلى الحـدود، ووضعهـا في 

مـكان آمـن.. قـرر أن يعـود ليبقـى في الكويـت..

نداء الوطن الخفي كان يلحُّ عليه..

ل دموع أبنائه.. لكنه لم يكن يتحمّل دموع الكويت.. تحمَّ

وعاد..

كتب:

إلى الغالية "أم فارس"..

"لقد اكتشفت أن البقاء في الكويت يعطيني المناعة".

أظنه كان يقصد تلك المناعة التي تحمينا من أمراض الجحود..

ثـم ذهـب أبعـد من ذلك، إلى حضـن الأرض، نام هنـاك بأمان مزهـوّاً بحياة 

أبدية..

وترك لها نداءه الأخير:

)أنتِ اسمي

وأنتِ دمي

أنتِ همّي.. وأنت قوتي

أنتِ تاريخي.. وميلادي وموتي

فائق عبد الجليل.. وقصيدة الحنين الكويتية



88

الصداقة
وتبقى شجرة

مثمرة

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om

أنت في دم القصيدة..

في القصيدة.. في سكوتي..(.

غاب فائق غياباً مجهولاً عذّب أحبابه..

عادت الكويت.. ورجعت العصافير إلى أشجارها..

والقلوب إلى صدورها..

والآهات إلى خدورها..

لكن فائق لم يعد..

عاشـت أسرتـه الجميلـة الصغيرة في وجل، وعاشـت أسرته الكويتيـة الكبيرة 

وهـي ترفـع أياديهـا بالدعـاء ليعـود الفـارس الشـاعر إلى وطنه ونبضـه.. لكنه 

يعد.. لم 

لقد قرر أن يكون سحابة، تسقينا من مطرها الشعري بين آن وآخر..

ومـن سـحاباته تلـك مـا ضرب نوافـذ دار سـعاد الصبـاح للنرش، فـكان أن 

أصدرنـا عـدداً مـن نتاجاتـه الشـعرية، وفـاء وحبّـاً.

وهـا هـي مجموعـة شـعرية جديـدة يقدّمهـا لي الابـن “فـارس” اسـتكمالاً 

لنهـر لا ينضـب.. وحنني جـارف لا ينتهـي..



لك الله.. يا »ليلى«1

السـيدة ليلى محمـد حسني العيسى حـرم الأسـتاذ أحمـد علي الدعيـج، وهـو كاتب كويتـي، عمل مع الشـيخ  	 -1

عبداللـه المبـارك في الأمـن العـام ثـم مديـر مكتـب وكيـل وزارة الخارجيـة عـام 1962 ثـم أمني عـام مجلـس 

التخطيـط مـن 1962 إلى 1975، وفي أبريـل عـام 1975 تـولى منصب نائب الرئيس والعضـو المنتدب للمجموعة 

الاسـتثمارية العقاريـة، ثـم رئيـس مجلس الإدارة. نرش الكثير من مقالاتـه في صحيفة الوطن الكويتية ووسـائل 

إعلاميـة أخرى.
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لك الله.. يا ليلى

1

ليلى.. لك الله..

فالكلمات خيول خشبية فقدت قدرتها على الحركة..

والمفردات استقالت وتركتني حائرة أمام رهبة الموت.. 

هذا الزائر اللامرئي.. 

المتربص وراء الأبواب والنوافذ 

المتربع بيننا في كل الزوايا 

الآمر الذي لا يرد 

والملك الذي لا يمهل 

والسارق المحترف الذي يتسلل

إلى حياتنا من غير موعد 

فيسرق زهر البساتين، ورائحة الأحبة.. ولؤلؤ المحار.. 

يخطف منهم في عز العنفوان 

وفي نشوة الانطلاق إلى القمم.. 

يخطف منهم الأمل والمرتجى ويرحل.. 

ويترك لنا الحرائق والذكريات.. 
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2

ليلى.. لك الله..

فاليوم تمرين بتجربة الرحيل بلا وداع 

وتجربة الصلب على أصداء الذكرى 

وتجربة النار التي تشتعل بين الجلد والجلد، لك الله.. 

فهذه الدنيا المجنونة الخادعة لا ندري ما تحمله لنا..

فنحن نحيا بحكمة ونموت بحكمة!!

3

ليلى.. لك الله..

زائر الموت الذي دعا أحمد للرحيل كان يعلم أننا كنا على موعد معه..

على صفحات الصحف ننتظره

وفي المنتديات الأدبية ننتظره

وفي المجالات الاقتصادية ننتظره 

وفي الندوات الثقافية ننتظره

لم تشـفع لـه ابتسـامته ولا مواهبـه ولا عطـاؤه في تأخير سـاعة الرحيـل 

فرحـل..

وكان كريماً كعادته فلم يتركك وحيدة.. 

ترك لك يا ليلى.. عيون زياد وإخوته لتريه.. 

وعيون وطنه الكويت الذي أحبه لتريه..
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لك الله.. يا ليلى

وعيون أصدقائه الكثر لتريه.. 

إن أحمد يا عزيزتي ليلى، هو ذلك الغائب الذي لن يغيب

 وذلك المسافر الذي يستحيل رحيله.. 

إنه ربيعك.. 

وأنا واثقة من أن أحمد الدعيج سوف يزهر على نوافذنا كل عام.. 

كما أن صورته ستطلع كل صباح مع الشمس الطالعة.. 

ورنين صوته سوف يسمع كل مساء مع حركة المد والجزر على شواطئ الكويت.

إلى اللقاء.. يا أحمد الدعيج مع غمائم الشتاء القادم.. 

ولن أقول وداعاً..
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دائماً بانتظاره في موسم الربيع1

عبداللـه محمـد العتيبـي )1941 - 1994( شـاعر كويتـي، شـغل منصـب عميد كليـة الآداب بجامعـة الكويت،  	 -1

ورئيـس تحريـر المجلـة العربيـة للعلـوم الإنسـانية، ومجلـة البيـان، ونائـب رئيـس مجلـس إدارة كونـا. مـن 

دواوينـه الشـعرية: مـزار الحلـم 1989 – طائـر البرشى 1993. ولـه أوبريتات شـعرية: مواكب الوفـاء 1989 – 

قالدة الصابريـن 1994.



96

الصداقة
وتبقى شجرة

مثمرة

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om



97

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om

دائماً بانتظاره في موسم الربيع

يا أصدقاء الشعر، يا أصدقاء الكلمات الجميلة..

هذه ليست مرثية للدكتور عبدالله العتيبي..

فال ضـوء القمـر يـرثى، ولا لهـب القناديـل يـرثى، ولا قـوس قـزح يـرثى، ولا 

عطـر الـوردة يـرثى..

الأشـياء الجميلـة لا عمـر لهـا، وأشـجار النخيـل قـد تأخـذ قيلولـة قصيرة، 

ولكنهـا لا تلبـث أن تنفجـر رحيقـاً، وسـكّراً، ورطُبـاً جنيّـاً مع بدايـات الصيف.

وعبداللـه العتيبـي كان مـن المخلوقـات الرقيقـة التـي مـرتّ بـالأرض مـرور 

الفراشـات، تاركـة بقعـة مـن اللـون هنـا.. ونقطـة مـن الضـوء هناك..

هـذا الشـاعر كان مـن الرقـة بحيـث لم يكن يـرى بالعين المجـردة، وكان من 

الشـفافية بحيث لا تسـتطيع الحواس أن تكشـفه.

ولا أتذكـر أننـي تكلمـت معـه مـرة إلا وشـعرت بأننـي أتكلـم مـع حمامـة 

سلام.. 

 يا أصدقاء عبدالله العتيبي..

يا أصدقاء الشعر.. 

لا أتصور أن الشعراء الكبار يسافرون بعيداً حين يموتون..

فلا المتنبي ذهب بعيداً.. 

ولا أبو تمام ذهب بعيداً.. 
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ولا الشريف الرضي ذهب بعيداً.. 

ولا بشار بن برد ذهب بعيداً.. 

فالشـعراء المبدعـون يشـبهون الأشـجار الضخمـة التـي لا تتوقـف جذورهـا 

عـن الامتـداد، وأغصانهـا عـن النمـو، وأوراقهـا عـن التفتُّح.. 

ولأن الدكتور عبدالله العتيبي كان شـجرة شـعرية باسـقة في تراب الكويت، 

فلسـوف نكـون دائمـاً بانتظـاره كلام جـاء موسـم الربيـع.. وعـادت أفـواج 

العصافير.. وامتألت الحقـول بالـورد، والنرجـس، وشـقائق النعامن.



الجنازة1 

في 5 أبريـل 1988 قـام عنـاصر مـن حـزب اللـه اللبنـاني باختطـاف طائـرة الكويـت “الجابرية” واتجهـوا بها إلى  	 -1

إيـران ثـم لبنـان ثـم قربص والجزائـر في أطـول فترة اختطـاف عرفها الطيران العالمـي في ذلك الوقـت، وتم قتل 

اثنني مـن ركابهـا للضغط على الحكومـة الكويتية.
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الجنازة

مشى التاريـخ أمـس في جنـازة الشـهيدين الكويتيني العظيمني عبداللـه الخالدي 

أيوب.  وخالـد 

وحني يمشي التاريـخ وهـو مطرق الـرأس ودامـع العينني وراء جنازة، فهـذا يعني 

أن التاريـخ نفسـه هـو الـذي أصيـب بطلقـة في رأسـه، وأن العـالم أصيـب بنزيف في 

لقلب.  ا

لقـد رأى العـالم كله على شاشـات التلفزيون.. كيف يمضغ راسـبوتين لحم ضحاياه.. 

وكيـف يرشب دراكـولا دماءهـم.. وكيـف تتحـول طائـرة مدنيـة مسـالمة إلى مأدبـة 

لأكل لحـوم البشر..

إن مـوت عبداللـه الخالـدي وخالـد أيـوب ليس موتـاً كويتيـاً، وليس موتـاً خليجياً، 

وليـس موتـاً عربيـاً.. ولكنـه مـوت كـوني بـكل معنـى الكلمـة، بـل هـو مـوت لـكل 

الرصوح والهيـاكل والبنـى الأخلاقيـة والروحيـة والفكريـة التـي بناهـا الإنسـان على 

العصور.. امتـداد 

أمـس أعلـن عبداللـه الخالـدي وخالـد أيـوب، في مؤتمـر صحـافي، مـوت الحضـارة التـي 

ين  تضـع الرصاصـة مكان الكلمة.. وكشـفا أسامء جميع السـحرة والدجالين وسامسرة الدِّ

الذيـن يتاجـرون باسـم اللـه نهـاراً.. ويشـتغلون في الليل حفـاري قبور.

أمـس انتهـت الحفلـة التنكريـة وسـقطت الأقنعـة.. وذهـل العالم حني رأى تحت 

الجبّـة قنبلـة موقوتـة.. وتحـت اللحية مسدسـاً كاتمـاً للصوت.. 
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إنهـم باسـم الإسالم يضربـون الإسالم في كل مـكان، يضربـون في الكويـت، 

ويضربـون في بيـت اللـه الحـرام في المملكـة العربيـة السـعودية.

وهـم باسـم الإسالم يسـتبيحون تهديـم المـآذن، وقصـف مـدارس الأطفـال، 

وإطالق الصواريـخ على منصـة تحميـل النفـط في الكويـت، وتلطيـخ أسـتار 

الكعبـة بالـدم.. وخطـف الطائـرة المدنيـة.. وأسر موظفـي الأمـم المتحـدة في 

. لبنان.

هـل بهـذه الطريقـة الدمويـة نقـدم الإسالم للعـالم؟ هـل المسـدس الكاتـم 

للصـوت.. أو السـيارة المفخخـة، أو اصطياد الركاب الأبريـاء في داخل الطائرات 

المدنيـة.. عمـل يرفـع شـأن الإسالم، أم أنـه عمـل يلطخ وجـه الإسالم بالفحم 

والهباب؟ 

إننـي متأكـدة أن أعـداء الإسالم لـو دفعـوا مليـارات الـدولارات للإسـاءة 

إلى الإسالم أو التشـهير بـه، لمـا نجحـوا كام نجـح هـؤلاء الذيـن أعمـى الحقد 

بصرهـم وبصائرهـم..

وربمـا كان أسـوأ مـا اقترفـه هـؤلاء الإرهابيـون مـن آثـام.. هـو التعتيـم على 

ثـورة الحجـارة في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، وتحويـل الرأي العـام العالمي 

عـن الانتفاضـة التاريخيـة الرائعـة التـي فجّرهـا أبطالنـا الصغـار في فلسـطين 

لمحتلة.  ا
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الجنازة

وهذا ما يدفعني إلى الاعتقاد أن خطف الطائرة الكويتية 

لم يكـن عمالً مـن أعامل المصادفـة، ولكنـه جـزء مـن مخطط شـيطاني يسـتهدف 

ضرب الحركـة القوميـة والحركـة الإسالمية بحجـر واحـد. 

إن مـن يسـمع بيانـات قراصنـة الجـو المتلاحقـة، يتأكـد أنهـم ليسـوا أشـخاصاً 

طبيعيني، وأنهـم يتصرفـون تحـت تأثير عقـار مـا.. 

أو مخـدر مـا.. أو تلقني غير إرادي يشـبه إلى حد ما جلسـات التنويم المغناطيسي.. 

إنهـم كائنات مغسـولة الدماغ، تتحرك بغريـزة الثيران الهائجة. 

فالمنطـق الـذي يتكلمـون بـه لا صلـة لـه بالفكـر.. ولا بالسياسـة.. ولا بالثقافة، ولا 

بالأيديولوجيـات، ولا بالكتـب المقدسـة، ولا بفـن الجـدل والحوار الفلسـفي.. 

إنهـم يشـبهون إلى حد بعيد الممثل سيلفسرت سـتالون في فيلم رامبـو.. وهو البطل 

ذو الجسـد الكبير والعقـل الصغير الـذي لا يجـد مهنـة أخـرى سـوى مهنـة القتل.. 

والجنـون.. وحصـد أجسـاد البشر بمدفعه الرشـاش.. 

وإذا كان رامبـو الأمرييك يتصـور أنـه يقرتف الجريمـة من أجل مجـد أمريكا.. فإن 

قراصنـة الطائـرة الكويتيـة يتصـورون أن قتـل النـاس كالعصافير وهم جالسـون على 

مقاعدهـم في الطائـرة هـو الطريقة المثاليـة للوصول إلى جنـات النعيم.. 

إن رامبو الأمريكي مرفوض.. 

إن رامبو الدولي مرفوض.. 
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إن رامبو الإسرائيلي مرفوض..

والقمـع،  القتـل،  تحرتف  التـي  الرامبـوات  كل  التاريـخ  يسـقط  ولسـوف 

الإنسـان..  إنسـانية  وتغتـال  والإرهـاب، 

مأسـاويته،  على  الكويتيـة،  الطائـرة  خطـف  حـادث  فـإن   وبعـد.. 

لم يكـن خاليـاً مـن الإيجابيـات؛ فقـد خرجت منـه الكويت وهي أكرث التحاماً 

وتماسـكاً وثباتـاً مـن أي وقـت مىض، فقـد صهـر الحـادث الوجـدان الشـعبي 

ووجـدان السـلطة في بوتقـة واحـدة، وجعلهام كتلـة مـن الفـولاذ غير قابلـة 

 . للكسر

الصعبـة،  والمواقـف  الشـدة،  وقـت  في  الشـعوب  يمتحـن  اللـه  كان  وإذا 

دولـة  أنهـا  للعـالم  وأثبتـت  بنجـاح،  الامتحـان  اجتـازت  الكويـت   فـإن 

لا تسـاوم في مبادئهـا، ولا تتزحـزح عـن مواقفهـا المبدئيـة، ولا تتخلى عـن 

القومـي.  عنفوانهـا 

الأوراق  جميـع  كشـف  أنـه  هـي  الاختطـاف،  لحـادث  الثانيـة  الإيجابيـة 

المسـتورة.. وفضح جميـع المحرضين، والمتآمرين، والممولين، وسامسرة العقيدة 

والسالح، وقدمهـم إلى محكمـة الـرأي العـام العالمـي. 

والإيجابيـة الثالثـة هـي أن دم الشـهيدين الغاليني عبداللـه الخالدي وخالد 

أيـوب لم يذهـب هـدراً.. ولكنـه شـارك في كتابـة ميثـاق الوحـدة الوطنيـة 
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الجنازة

الكويتيـة، وقـوّى أساسـات البيـت الكويتـي. 

إن كل أمـة تدفـع غاليـاً ثمـن عزتهـا وسـيادتها والدفاع عـن مبادئهـا، ولقد دفعت 

الكويـت، ولا تـزال تدفـع ضريبـة الرتاب.. وضريبة الرشف والعنفوان.

وليـس الشـهيدان اللذان شـيعناهما أمس سـوى نجمتين تضيئان لنـا طريق النضال 

الطويـل.. ووردتين نزرعهام في حديقة الوحدة الوطنية. 
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سارق الشمس1

جامل عبـد النـاصر )15 ينايـر 1918 – 28 سـبتمبر 1970(. ثـاني رؤسـاء مرص. تـولى السـلطة مـن سـنة 1956  	 -1

إلى وفاتـه. وهـو أحـد قـادة ثـورة 23 يوليـو 1952 التـي أطاحـت بالملكيـة في مرص. فبعد تنامـي الخلافات بين 

الرئيـس محمـد نجيـب ومجلـس قيادة الثـورة، قام جمال عبـد الناصر بالاسـتقالة من منصبـه في الجيش وتولى 

رئاسـة الـوزراء، ثـم اختير رئيسـاً للجمهوريـة في 25 يونيـو 1956، طبقـاً للاسـتفتاء الـذي أجـري يومهـا. وقـد 

جمعـت علاقـة أخويـة طيبـة بني الرئيـس جمال عبـد الناصر والشـيخ عبـد اللـه المبـارك وأسرتيهما.
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سارق الشمس

لم يحدث في التاريخ أن مات رجل، فظننا أنه أخذ معه الشمس والقمر والكواكب 

وكل مصادر الإضاءة، وترك العالم في ظلمة قومية شاملة إلا جمال عبدالناصر1. 

منذ أن تركَنا هذا الرجل في 28 سبتمبر 1970، لم ترَ الأمة العربية يوماً أبيض.

وجعـاً،  تنحنـي  والسـنابل  عطشـاً،  تتشـقق  والأرض  عامـاً،  عرش  خمسـة 

والعصافير تمـوت حزنـاً، والبحـر يسـتقيل احتجاجـاً، والإنسـان العـربي تقوّس 

ظهـره مـن شـدة الألم والهـوان، وشـاخ في كل دقيقـة مئـة عـام! 

خمسـة عرش عامـاً والعـرب يتدحرجـون مـن هاويـة إلى هاويـة، ويتنقلون 

مـن جاهليـة إلى جاهليـة، ومـن مجـزرة إلى مجزرة، ومن عصر انحطاط بشـع 

إلى عرص انحطاط أبشـع..

كان جمال عبدالناصر زجاجة الغراء التي كانت تلصق أجزاء الخريطة العربية، ولما 

رحل، تفككت أجزاء الخريطة، وصار العرب أعراباً، والإخوة ذئاباً، وتناثرت الدولة إلى 

دويلات، والوطن إلى حارات.. وعاد ملوك الطوائف إلى الحكم مرة أخرى..

في زمـن جامل عبدالنـاصر كان العنفـوان القومـي في ذروتـه، وكنـا نسـافر 

إلى بالد الدنيـا بهويـة جامل عبدالنـاصر، ونعـود بهويـة جامل عبدالنـاصر، 

ونسُـتقبلَ حيثام ذهبنـا بالأزهـار والرياحني.

أما اليوم، فإن كل مطارات وموانئ العالم تسخر من جوازات سفرنا، وتفتش 

حقائبنا وملابسنا بأشعة الليزر.. وتوقفنا في طوابير طويلة كأننا من عائلة كارلوس. 

في زمن جمال عبدالناصر كان الشارع العربي طوفاناً من الهتافات والشعارات 

كتب المقال عام 1985. 	 -1
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القومية، وبحراً من الأغاني والأناشيد الوحدوية.. وكان الشعب العربي من المحيط 

إلى الخليج يرعد بصوت واحد.. ويمطر بصوت واحد.. أما اليوم، فإن أشرطة الأناشيد 

القومية قد اعتقلت في خزائن الإذاعات العربية، وختم عليها بالشمع الأحمر، وأطلق 

سراح الطقاطيق والمنولوجات التي تتناسب مع عصر التطبيع والردّة القومية.

أين الشارع العربي بعد جمال عبدالناصر؟ 

لقد كمّموا فمه، وربطوا ساعديه بالحبال، ووضعوه في الإقامة الجبرية. 

أين الغضب العربي بعد عبد الناصر؟

لم يعـد هنـاك غضـب ولا مـن يغضبـون، ولا ثـأر ولا مـن يثـأرون.. ولا ثـورة 

ولا من يثـورون..

إن الإنسـان العـربي الغاضـب أصبـح موضـة قديمة ومخلوقـاً منقرضـاً.. فقد 

حقنـوه بعرشات العقاقير المخـدرة، وقطعـوا لسـانه حتـى لا يتكلـم.. وبرتوا 

أصابعـه حتـى لا يكتـب.. واسـتأصلوا ذاكرتـه حتـى لا يفكّر.. 

خمسـة عرش عامـاً مـن رحيـل جامل عبد النـاصر يـأوي المواطنـون العرب 

التلفزيـون  ليشـاهدوا على شاشـة  السادسـة مسـاء..  السـاعة  كالدجـاج في 

مسلسـل "ليلـة القبض على فاطمة".. أو "ليلـة القبض على الشـعب العربي".. 

نعـم.. نعـم.. بعـد رحيـل جامل عبدالنـاصر ألقـي القبـض على الشـعب 

العـربي.. ولا يـزال معتقالً في السـجن الانفـرادي منـذ خمسـة عشر عامـاً، ولا 

يـزال التحقيـق مسـتمراً!



وتبقى أشجارُ الحرّية واقفة..1

القومـي )الإعالم(  للإرشـاد  فتحـي رضـوان )1911 - 1988(: سـياسي وصحـافي ومفكـر مرصي، كان وزيـراً  	 -1

مـن  كثيراً  للاعتقـال  تعـرضّ  الفتـاة،  مرص  حـزب  في  مؤسسـاً  وعضـواً  يوليـو،   23 ثـورة  عهـد  بدايـات  في 

عبـد  جامل  الرئيـس  مـع  خالف  إثـر   1958 عـام  الـوزارة  مـن  خـرج  المليك،  العهـد  في  الإنجليـز  قبـل 

خروجـه  وبعـد   ،1981 عـام  اعتقـل  حتـى  السـادات  أنـور  الرئيـس  لسياسـات  معارضـاً  وكان  النـاصر، 

الإنسـان. لحقـوق  العربيـة  المنظمـة  رئيـس  وأصبـح  المرصي،  الإنسـان  لحقـوق  لجنـة  إيجـاد  على   عمـل 

من مؤلفاته: )72 شهراً مع عبدالناصر - الخليج العاشق - دموع إبليس(.
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وتبقى أشجار الحرية واقفة

مات كبير من كبار معلمي الحرية في هذا القرن الذي يفترس الحريات.. 

مات فتحي رضوان..

مـات الفـارس والشـجاع والمرصي والعـربي ورجـل القانـون ورجـل المواقف 

الصعبة..

مات صديق الإنسان..

كان رئيسـنا في المنظمـة العربيـة للدفـاع عن حقوق الإنسـان.. وكنت أتأمله 

خالل جلسـات العمل فأجـده أكثرنا همة.. وأكثرنا شـباباً.

والرش  الظلـم  وجـه  في  كالسـيف  منتصـب  وهـو  عامـاً  وسـبعون  سـبعة 

السياسـة. وتجـار  والانحـراف 

سـبعة وسـبعون عامـاً وهو يقاتـل القبح بجميـع أشـكاله.. والخيانة بجميع 

أسامئها.. والديكتاتورية بجميـع أقنعتها..

سـبعة وسـبعون عامـاً وهـو إلى جانـب الإنسـان العـربي يـرد عـن جسـده 

سـياط القهـر والإرهـاب والتعذيـب.

سـبعة وسـبعون عامـاً وهو يقاتل كل سـلطة بوليسـية تحـاول إطفاء قنديل 

الحريـة.. وفـرض الرقابة على عقل الإنسـان وعلى شـفتيه..

منـذ أن فتحنـا أعيننـا على الدنيـا كان فتحـي رضـوان في مخيلتنـا شـبيهاً 

بأبطـال الإغريـق الذيـن لا يهزمـون، فمنـذ حركـة )مرص الفتـاة( إلى )ثـورة 

يوليـو( وهـو يخـوض معـارك التحرير حتى انتقـل إلى جوار ربه في مستشـفى 
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المقاولني العـرب. 

ثـم إذا كان لـكل رجـل عمـر افرتاضي، فإن العمـر الافتراضي لفتحـي رضوان 

هو عرشة آلاف سـنة.. وأكثر.. 

بـل أكاد أقـول إنـه عمـر ممتـد.. لا يمكـن حرصه؛ فنضالـه لا عمـر لـه، 

لهـا..  لهـا، وجراحاتـه لا عمـر  وشـجاعته لا عمـر 

إنـه نمـوذج مـن المعلمني والمبشرين والحكامء والثوريني الذين قد تشـيخ 

أجسـادهم، ولكن أفكارهم لا تشـيخ.. كغاندي.. وأفلاطون.. وسـقراط.. وعمر 

المختـار.. والمناضـل الأفريقي نيلسـون مانديلا.

عندمـا يكـون فكـر الإنسـان بمسـاحة العـالم، فمن الصعـب الاقتنـاع بأن أي 

قرب في العـالم يمكـن أن يتسـع لـه.. وعندمـا يتحـول الإنسـان خالل خمسني 

عامـاً مـن النضـال، إلى أكاديمية يـدرس فيها، ويتخـرج فيها ألـوف الثوار، فمن 

الصعـب التصديـق أن هـذه الأكاديميـة يمكـن أن تغلـق أبوابها. 

وعندمـا يتحـول رجـل مـا إلى رمـز مـن الرمـوز، أو قضيـة مـن القضايـا، أو 

أسـطورة من الأسـاطير، فمن سـابع المسـتحيلات إلغـاء هذا الرمـز، ومحو تلك 

الأسطورة.. 

جمهوريـة فتحـي رضـوان مثـل جمهورية أفلاطـون، لا تغيب عنها الشـمس 

لأنهـا جمهوريـة المثـُل العليـا، والخير، والحـق، والعـدل، والمسـاواة، والعدالة 

الاجتماعية..

وإذا كان للوطنية شيخ.. فإن فتحي رضوان هو شيخها..
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وتبقى أشجار الحرية واقفة

وإذا كان للديمقراطيـة إمـام.. فهـو إمامهـا.. وإذا كان للمناضلني والثوريني 

كتـاب يقرؤونـه.. فـإن فتحـي رضـوان هـو كتابهـم.. ومرجعهـم الثوري..

إنه حصان عربي أصيل.. والخيول الأصيلة لا تشيخ..

هكـذا الرجـال الممتلئـون بالقضايـا الكبيرة.. لا يذبلـون ولا ينحنـون.. ولا 

يقدمـون اسـتقالتهم للتاريخ.. إنهـم كالمنارات البحرية، تهـدي المراكب الآتية، 

والمراكـب التـي سـوف تأتي..

إن فتحـي رضـوان عصفـور مـن عصافير الحرية.. ظل يغني سـبعة وسـبعين 

عامـاً.. في حني توقفـت كل العصافير عـن الغناء.

كان فتحـي رضـوان مدرسـة في الأخالق السياسـية.. في زمـن صـارت فيـه 

الأخالق السياسـية موضـة قديمـة.. 

لم يغير سروجـه، ولم يغير ولاءاته، ولم يتذبـذب، ولم يكن يجيد فن الوصولية 

والازدواجية، والبهلوانية، ووضع الأقنعة..

لم يركض وراء السلطة.. بل كانت هي التي تركض وراءه.. 

نادر هو في تصوفه السياسي.. 

ونادر هو في طهارته القومية..

ونـادر هـو بني السياسـيين الذيـن احتفظـوا بنظافـة الـروح، ونظافـة اليـد، 

وبالطهـر الثـوري.. 

تعبت خيول كثيرة من الصهيل.. لكنه لم يتعب..
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وانكسرت سيوف كثيرة من الصليل.. لكنه لم ينكسر..

وتلوث سياسيون كثيرون في لعبة السياسة.. ولكنه لم يتلوث..

ولكـن فتحـي رضـوان ظـل إلى آخـر لحظة مـن لحظـات حياتـه، يقاتل وهو 

على سريـر مرضـه كل التشـويهات والانحرافـات والأمراض التي تنهش جسـد 

الأمـة العربية.

كان ضد الديكتاتوريات بكل أنواعها.. 

وضد القمع بكل أساليبه.. 

وضد الفكر البوليسي بكل ممارساته.. 

وداعاً يا أستاذي.. 

بين في الأرض..  وداعاً يا صديق المعذَّ

وداعـاً يـا حبيـب كل الباحثين عن كرسة ديمقراطية.. ورغيـف خبز.. وقطرة 

حرية.



سفير الرواية العربية1 

نجيـب محفـوظ )1911 - 2006( روائي مرصي، أول عـربي حائـز على جائـزة نوبل لآلداب 1988. بدأ النشر في  	 -1

الثلاثينيـات في مجلـة الرسـالة، اشـتهرت لـه روايات عالميـة مثل: أولاد حارتنـا، زقاق المدق، بدايـة ونهاية، اللص 

والـكلاب.. وتعـرضّ لمحاولـة اغتيال من قبـل متطرفين..
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سفير الرواية العربية

عندمـا تعطـي الأكاديمية السـويدية جائزتها لأسـتاذنا الكبير نجيب محفوظ، 

فكأنمـا أعطتهـا للعـرب جميعـاً.. فالرجـل، جـزء مـن جغرافيـة هـذه الأرض، 

وجـزء مـن تاريخهـا، وجـزء مـن ثقافتهـا وحضارتها. 

إنني أؤكد على المعنى العروبي للجائزة.. 

فنجيـب محفـوظ لم يكتـب ثلاثيته باللغة المسامرية.. أو اللغـة السريانية.. 

وإنمـا كتبهـا بلغـة قريش، ومـن يتكلمون لغـة قريش.. 

ولهـذا، فإننـي ككاتبـة عربية من الكويت، أشـعر بالعزة والكبريـاء، لأن كاتباً 

مـن وطنـي العـربي الكبير اسـتطاع أن ينقل الروايـة العربية إلى المـدار الكوني، 

واسـتطاع بالتـالي أن يكـون جسراً، يعبر عليـه الأدب العـربي إلى الضفة الأخرى 

مـن العالم.

هـذا هـو المعنـى القومي للجائزة الـذي أود أن أؤكد عليـه، وكل ما قيل من 

ثرثـرات لا يتعـدى أن يكـون عاصفة من غبار.

فنجيـب محفـوظ شـجرة ترعرعـت في ظـل ثـورة عـرابي، وسـعد زغلـول، 

ومصطفـى كامـل وجامل عبدالنـاصر، واسـتمدت غذاءهـا الروحـي من هذه 

الثـورات جميعـاً. 

قـد يختلـف الكاتـب مـع منهـج ثـوري، أو اجتهـاد ثـوري معين، وهـذا حق 

مرشوع مـن حقوقـه، ولكـن هـذا لا يضـع الكاتـب أبـداً في موقـع الثـورة 

المضـادة..

اجتماعـي،  وطنـي،  محصـول  هـو  كتاباتـه،  كل  في  محفـوظ،  نجيـب  إن 
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مرصي، عـربي، إنسـاني، ولا يمكـن أبداً فصله عـن مكوناته العضوية والنفسـية 

والشـعبية والدينيـة والفكريـة والسياسـية. 

إنـه كأي حـي مـن أحيـاء القاهـرة، لـه حاراتـه، ومقاهيـه، ومآذنـه، وقبابه، 

ومشـايخه، وشـعراؤه الشـعبيون، ومغنّـوه، ورائحتـه الخصوصيـة.

وخلاصـة القـول أن انتامء نجيـب محفـوظ إلى بيئتـه المصريـة، والعربيـة، 

والإنسـانية.. أهـم مـا فيـه، لأن كاتبـاً لا ينتمـي إلى أرض مـا.. أو إلى تاريخ ما.. 

أو إلى قضيـة مـا.. ليـس أكرث مـن سـمكة ميتـة لفظهـا البحر..

نجيـب محفـوظ هـو الابـن الشرعي لهـذا الوطن العـربي الممتد مـن الخليج 

المحيط.. إلى 

وألف وردة حب على جبينه..



وفاء الحب.. وسُلطة الكلمة1

إحسـان عبدالقـدوس )1919 - 1990(: روائي مرصي تحولـت أغلـب رواياتـه وقصصه إلى أفلام سـينمائية. يمثل  	 -1

أدبـه نقلـة نوعيـة في الكتابـة العربيـة، وهـو ابـن السـيدة فاطمـة روز اليوسـف مؤسسـة مجلة روز اليوسـف 

ومجلـة صبـاح الخير، مـن مؤلفاتـه: لا أنـام – النظـارة السـوداء - أيـن عمـري - يـا عزيزي كلنـا لصوص.



122

الصداقة
وتبقى شجرة

مثمرة

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om



123

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om

وفاء الحب.. وسُلطة الكلمة

لو أراد تاريخ الصحافة القومية أن يسمي "صحيفة" قامت بانقلاب جذري في أعماق 

الوجدان المصري والعربي في الأربعينيات من هذا القرن، فإن هذا الاسم سيكون من 

دون شك "روز اليوسف".

وضوحهـا  في  اسـتثنائية  امـرأة  سياسـتها  ووجهـت  أسسـتها  التـي  المجلـة  هـذه 

وشـجاعتها ووطنيتهـا هـي السـيدة الفاضلـة فاطمـة روز اليوسـف، كانـت سـيف 

المعارضـة المصلـت فـوق رأس الإنجليـز، والإقطـاع المرصي. وكان الشـعب المرصي 

يعتبرهـا بوابتـه إلى الحريـة.

المسـتعمر  مـع  الصـدام  اختـارت  التـي  المتمـردة،  الليبراليـة،  المدرسـة  هـذه  في 

وأدواتـه مـن طبقـة الباشـوات، والملّك، والمسـتوزرين.. أذيال السـلطة، ولد إحسـان 

عبدالقـدوس، وورث عـن أبيـه محمـد عبدالقـدوس شرارة الفـن، وعـن أمـه فاطمـة 

روز اليوسـف شرارة الثـورة.

إحسـان عبدالقـدوس هـو هـذا الخليـط الرائع مـن ماء الفـن.. وحرائق السياسـة، 

مـن جنات الحـب.. ومـن زلازل الثورة.

لم يعـرف إحسـان عبدالقـدوس في كتاباتـه أنصـاف الحلـول، ولم يمسـك العصـا من 

وسـطها، ولم يحرتف الارتـزاق الصحـافي في أي يـوم مـن أيـام حياتـه، ولم يسـقط في 

بئر البرتو - دولار، كام سـقط بعـض الكتـّاب والصحافيني، وبقـي الكاتـب النقـي، 

والنظيـف، والمترفـع، حتـى أسـلم الروح.
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 كانـت سـلطة "روز اليوسـف"1 فـوق سـلطة السالطين، وكانت حزبـاً أقوى 

مـن كل الأحـزاب المصرية، وكانت تشـكل الوزارات وتسـقطها، وكان الشـعب 

المقهوريـن،  وصـوت  ومحكمتـه،  برلمانـه،  اليوسـف"  "روز  يعترب  المرصي 

والمسـحوقين، والمعذبني في الأرض، في وادي الكنانـة.

بـدأ إحسـاس إحسـان عبدالقـدوس بالظلـم الاجتماعـي والسـياسي منذ كان 

محـرراً مبتدئاً في "روز اليوسـف" حتى صار رئيسـاً لتحريرهـا.. قاتل على مدى 

خمسني عامـاً في قصصـه ورواياتـه ومقالاتـه السياسـية إلى جانـب الإنسـان، 

وإلى جانـب العـدل، والحريـة والديمقراطية.

آوى إلى بيتـه الثائريـن مـن أمثـال حسني توفيـق الـذي قتـل أمني عثامن 

أحـد رؤسـاء الـوزارات المصريني والمعـروف بتعاونـه مـع الإنجليـز.. وروايتـه 

المعروفـة "في بيتنـا رجـل" هي تسـجيل لهـذه الواقعة. وفضح صفقة الأسـلحة 

الفاسـدة، التـي أدت إلى هزيمـة الجيـش المرصي عـام 1948.

وكان صديقـاً للضبـاط الأحرار الذين صنعـوا الثورة.. ثم وقف موقفاً معارضاً 

مـن سـلبيات الثـورة، وممارسـاتها اللاديمقراطيـة؛ فسـجنه جامل عبدالنـاصر، 

روز اليوسـف مجلـة مصريـة أسـبوعية معروفـة تصدرها مؤسسـة روز اليوسـف، بـدأت الصـدور في 26 أكتوبر  	  -1

1925 م. كان للصحـافي محمـد التابعـي دور كبير في المسـاهمة بإنشـاء المجلـة إلى جـوار مؤسسـتها السـيدة 

فاطمـة روز اليوسـف، كام عمـل فيهـا مصطفـى أمني وعيل أمني. بـدأت كمجلـة فنيـة أدبيـة مصـورة ثم ما 

لبثـت أن تحولـت إلى السياسـة لتخـوض صراعـات ومواجهات مـع الملك والإنجليـز والحكومـات المتعاقبة، كما 

صـودرت مـرات عديـدة منذ العـام 1928م. 
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ثـم سـجن أنـور السـادات ابنـه، ولكنـه لم يتراجع عـن قناعاتـه ومثله العليـا، ورفض 

 أكرث مـن مـرة المنصب الـوزاري لإيمانه بـأن المنصب الـوزاري ليس أكثر من "رشـوة" 

لا عمر لها.

لقـد ظـل إحسـان عبدالقـدوس بعيـداً عـن التلـوث، في مناقبـه وسـلوكه، وطهـارة 

أعماقـه، ولا سـيما في هـذا العرص العـربي الـذي صـار فيـه شراء الضمائـر والأقالم 

أسـهل مـن شراء زوج مـن الأحذيـة.

لقـد حـاول الرجعيـون والماضويـون في فرتة مـرض إحسـان عبدالقـدوس الأخير، 

وقبـل ذلـك، أن يشـوهوا وجهـه، بتهمـة الإباحيـة والتحلل، وفسـاد الأخالق العامة. 

وهـذا كلام أصبـح بـكل أسـف موضـة شـائعة تسـتهدف تحطيـم أجمـل الرمـوز في 

حياتنـا الفنيـة والإبداعيـة، وإطفـاء الشـموس التـي أضـاءات حياتنـا.

مثـل هـذا الـكلام الهابـط، والسـاقط، والأمـي، لن يلتفـت إليه تاريـخ الأدب، الذي 

سـيحتفظ بصورة إحسـان عبدالقـدوس في صفحاته الأولى.

 

وفاء الحب.. وسُلطة الكلمة
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ثروت عكاشة تاريخ ثقافي1 

ثـروت عكاشـة )1921 - 2012(: أديـب ومفكـر معـروف، شـغل في مرص منصـب وزيـر الثقافـة ونائـب رئيس  	  -1

الـوزراء، حائـز على دكتـوراه مـن جامعـة السـوربون بباريـس 1960، تقلـد الكثير مـن المناصـب المهمـة على 

المسـتوى السـياسي والاقتصـادي والإعلامـي، ولـه بصامت واضحـة في الجانـب التاريخـي، ومـن مؤلفاتـه: الفن 

الإغريقـي، تاريـخ الفـن الروماني. 
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ثروت عكاشة تاريخ ثقافي

أبـداً كان جنـاح القلـب يحملنـي إلى القاهـرة، لأنهـل معكم نيالً من المحبة 

يغمـر ذاتي، وهرمـاً مـن الوفـاء يكلل قامتـي، إذ نلتقي لتكريم الفـارس النبيل 

الصديـق الدكتور ثروت عكاشـة1. 

لقـد تأخرنـا دائمـاً في الاحتفاء بمـن أعطوا أمتهـم الكثير من الإبـداع، وقدموا 

لهـا جليـل الأعامل في مختلـف مناحـي العطاء، ولكـن هذه الأمسـية المتوجة 

بالوفـاء والمفعمـة بـروح الإكبـار تقـول لنـا إن دنيانـا لا تـزال بخير، وتقـول 

لنـا إنـه مـازال بإمكاننـا الاطمئنـان إلى أن هامـة الفرسـان تظـل أبـداً عاليـة 

في التاريـخ، لأن مـن يسـهم في صنـع التاريـخ لـن تغفلـه الضمائـر ولن تنسـاه 

القلوب.

لا أحسـب أننـي -وأنـا ضيفـة في هذا الحفـل- مدعوة للحديث عـن الدكتور 

ثـروت عكاشـة وعـن دوره الجليـل في مسيرة الثقافـة العربيـة، عرب مـا قدم، 

وكـم كبير هو الـذي قدم. 

ولا أحسـب أننـي مطالبـة بمنحـة وسـاماً جديـداً، فالأوسـمة تمأل تاريخـه 

وتغطـي صـدره. 

لكننـي مسـؤولة عـن القـول إن هـذه المبـادرة لتكريمـه تجيء عرفانـاً يجب 

م إليـه، وأن يـراه بالقلـب قبـل العني، وبالروح قبـل اليد. أن يقُـدَّ

1- كلمـة ألقيـت بتاريـخ 26 /3/ 2000، في حفـل أقامتـه دار سـعاد الصبـاح في القاهـرة تكريمـاً للمفكـر العـربي د. 

ثـروت عكاشـة، وذلـك بحضـوره مـع نخبـة مـن المثقفين.
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لقد ألزمتني ظروفي الصحية بعد غياب “أبي مبارك” بعدم حضور عشرات 

نصائح  على  تمردت  ولكنني  عامين،  خلال  والندوات  والأمسيات  المؤتمرات 

نيلها على  فوق  فأعود لأطل من  الغياب عن مصر؛  أعجز عن  الأطباء لأنني 

الدنيا من جديد، مؤمنة بالله ومعتزة بوطني الكويت وبوطني العربي الكبير 

الذي سأبقى وفيةً له وطناً عزيزاً يغني للدنيا: الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر 

فوق كيد المعتدي.

لقـد أعطتنـي مرص الكثير الكثير علماً، وأدبـاً، ومحبةً، وصداقـات لا تغيب، 

وقـد كان مـن عظيـم الحظّ لي أن يشـهد المركـز الثقافي المصري، برعاية رئيسـه 

الصديـق الدكتـور عبدالعزيـز حجـازي، قبـل أيام حفـل توزيع جوائـز الإبداع 

العـربي لـدار سـعاد الصبـاح للنشر على الموهوبين من شـباب مصر.

ومـن هنـاك سـمعت النـداء الحميم يطلقـه الصديـق العزيـز، يطالبني بأن 

أعـود إلى القاهرة.

إليه وإلى كل المحبين أقول:

وهل تركت مصر حتى أعود إليها؟ ألسنا المنشدين معاً:

مصر التي في خاطري وفي دمي؟

هل يملك النيل أن يهرب من مصر حتى أهرب معه..؟
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ثروت عكاشة تاريخ ثقافي

هل يملك الهرم أن يغادر أرض مصر حتى أغادر مصر معه؟..

كلنـا باقـون في مرص وسـتبقى مرص فينـا حتـى تغيـب كل الشـموس ولـن 

تغيـب مرص.. إن لي في مرص ميراثَ حـبٍّ وهـو ولـدي البكـر مبـارك الـذي 

أودعتـُه تـراب الهـرم، فأصبـح القلـب ممتزجـاً بنسامت الريح الجميلـة التي 

تعيدنـا دومـاً إلى مرص فندخلهـا في سالم آمنني.. 

سلام عليكم جميعاً.. وسلام عليك يا مصر.. 

سالم.. سالم حتـى آخـر لحظـة من عمـر عشـاقك.. وأنـا عاشـقةٌ متيّمةٌ بك 

يـا مرص.. فاقبلي يـا مصر عشـقي الكبير الكبير.. 
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البندقية والريشة1

1-  مقدمة الكتاب التكريمي في يوم الوفاء للدكتور ثروت عكاشة 1999.



134

الصداقة
وتبقى شجرة

مثمرة



135

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om

كثيرة هـي أسامء العسـكريين التـي تحفظهـا الكتـب تخليـداً لأعمالهـم في 

مياديـن القتـال على اختالف فنونـه، مـن الإسرتاتيجية إلى أدوات الحـرب 

ومعاركهـا المتميـزة بخصوصيـة العبقرية في المواجهة والحسـم العسـكري. بل 

إن تاريـخ الحـروب يبـدو في حقـب مـا وكأنـه تاريـخ العـالم نظـراً لمـا حفلـت 

بـه الأرض مـن نشـاط السالح وتصـادم الجيوش وهـدر ملايني الأرواح ودماء 

المـدن وزرع التخلـف الحضـاري في أرجـاء المعمـورة لآمـاد طـوال.

إذ إن  للعديـد مـن رجالاتـه سـجلاً سياسـياً،  العسـكري يحفـظ  والتاريـخ 

الكثيريـن مـن هـؤلاء خلعـوا البـزاّت العسـكرية ليتحولـوا إلى رؤسـاء دول، 

راوحـت أعمالهـم بني البطـش والبنـاء، وأخفـق معظمهـم في أداء الواجـب 

السـياسي – المـدني، وقلـة منهـم هـم الذيـن تمكنـوا مـن تحقيـق إنجـاز ما، في 

مسيرة أوطانهـم المدنيـة.

لكـن، هـذا التاريـخ للعسـكريين، قلام يحفـظ لنـا دوراً ثقافيـاً لواحـد مـن 

ضباطـه المتقدمني في علـوم الحـرب. ونحـن اليـوم، في مواجهـة المعادلـة التي 

حققهـا واحـد مـن رواد حركـة التنوير الثقـافي في عالمنا العـربي، الدكتور ثروت 

عكاشـة. ولعـل بواكير الاهتامم الثقـافي في حياتـه تـؤشر -ومنذ العـام 1951- 

إلى التوجـه العميـق لهـذه الشـخصية المتميـزة، إذ إنـه في ذلـك العـام وضـع 

اللبنـة الأولى لمسـتقبل اهتماماته حني فاز بالجائزة الأولى في مسـابقة القوات 

المسـلحة للبحـوث والدراسـات العسـكرية. إذن فالبحـث والدراسـة والتأليف 

محـاور كانـت تشـغل خريج كليـة أركان الحرب الـذي حمل دبلـوم الصحافة 

ثـم شـهادة الدكتـوراه في الآداب مـن جامعـة "السـوربون" الفرنسـية العريقة 

البندقية والريشة
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عام 1960. ورغم تقلبّه في العديد من المناصب العسـكرية والسياسـية إلا أنه 

منـذ العـام 1958 اتجـه إلى الشـأن الثقـافي وزيـراً ثم أسـتاذاً زائراً بــ "الكوليج 

دي فرانـس" بباريـس لمـادة تاريـخ الفـن، وبعدهـا زميالً مراسالً للأكاديميـة 

الملكية. البريطانيـة 

لقـد أخـذ تاريـخ الفـن يتسـيّد اهتماماتـه، والحفـاظ على الرتاث يتقـدم 

همومـه الثقافيـة، لذلـك نجـد أمامنـا وزيـراً للثقافـة يبـادر لإنجـاز مرشوع 

إنقـاذ آثـار النوبـة ومعبـد “أبـو سـمبل” ومعبـد فيلـة، والتـي كان مرشوع 

السـد العـالي، على عظمتـه الاقتصادية والاجتماعية، يشـكل خطـراً عليها، مما 

أوجـب العمـل لإنقاذهـا، وهـذا ما تحقـق بفضل الجهـد المثابـر للرجل الذي 

اخترنـا الترشفّ بتكريمـه هـذا العـام. ولـو لم تكـن للدكتور ثروت عكاشـة غير 

هـذه المأثـرة المؤرخـة لـكان يكفيـه مجـداً، ولكنه ليـس بالقانع هو إذ يشـهد 

لـه تاريـخ الثقافـة في مرص العزيزة بالمبادرة لإنشـاء معاهد السـينما والمسرح 

وقصـور  القوميـة  والوثائـق  الكتـب  دار  وتشـييد  والكونسرفاتـوار،  والباليـه 

الثقافـة وفريقـي الأوبـرا والباليه. 

بصمـة  حملـت  التـي  الثقافيـة  المشروعـات  مـن  العرشات  عـدا  هـذا 

"العسـكري" المثقـف والمأخـوذ بمشروعـه الثقافي في مجرى تاريـخ الآثار وخلق 

الجديـد مـن معالمهـا. وقـد ذاع صيتـه في ميـدان العنايـة بالآثـار فتـم اختياره 

نائبـاً لرئيـس اللجنـة الدوليـة لإنقاذ مدينـة فينسـيا وتراثهـا )1969 - 1978(. 

وحصـل لجهـوده الكبيرة على الميداليـة الفضيـة لليونسـكو تتويجـاً لمـا أداه 

مـن عمـل خاّلق في إنقـاذ معبـدي “أبـو سـمبل” وآثـار النوبـة، ثـم كانت له 
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الميداليـة الذهبيـة مـن اليونسـكو لجهـوده المثمـرة إنقـاذاً لمعابـد فيلـة، وقد 

ثمنّـت فرنسـا عالياً جهـوده هذه فمنحته وسـام "جوقة الرشف" العام 1968.

ولم تشـغله كل هـذه المهام، على جلالتها، ولم تصرفه عـن التأليف والترجمة 

والتحقيـق، فـإذا باسـمه علـمٌ على ثلاثة وخمسني عنوانـاً في مختلف مجالات 

الأدب والرتاث والفلسـفة والفنـون والآثـار. ويجـدر بمـن يقرأ في سيرة رائدنا 

الجليـل التنبّـه إلى أنـه، وهـو المولـود في العـام 1921، لم يتوقـف عـن العطـاء 

ولم ينقطـع عـن الإبـداع، أمـدّ اللـه في عمـره، وأبقـاه مشـعل ضـوء تسـتنير 

بـه أجيـال الطالعني وتسـعد بـه أمـة أعطـت العالـَم الحَـرفَْ وعلمّـت الدنيا 

بدايـات التعبير الإنسـاني بالكلمـة وبالصـورة السـاحرة سامتٍ وألواناً. 

اليـوم، ونحـن نحتفـي برائـد مربز مـن رواد حياتنـا الثقافيـة أقـف بإجالل 

أمـام الأسـتاذ الدكتـور والفنـان ثـروت عكاشـة، راجيـة أن يقبـل منـي هـذا 

التكريـم؛ تحيـة عرفـان ووفـاء لمـا أدّى ولمـا سـوف يـؤدي من أجـل وطن أكثر 

ثقافـة وعطـاء وبقـاء في جبهـة الزمـن وصـدر التاريـخ.                 

البندقية والريشة
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ماء الضمير ونار الثورة1

أحمـد بهـاء الديـن )1927 - 1996(: مفكـر وكاتـب صحـافي مصري معروف، شـغل رئاسـة تحريـر مجلة صباح  	  -1

الخير، ودار الهالل والأهـرام ومجلـة العـربي الكويتيـة، وله مقـالات في صحف عربيـة كثيرة. مـن مؤلفاته: أيام 

لهـا تاريـخ – شرعيـة السـلطة في العالم العـربي – محاوراتي مع السـادات.
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ماء الضمير ونار الثورة

إذا أراد تاريـخ الصحافـة العربيـة أن يسـمي صحافياً قـام بانقلاب جذري في 

أعامق الوجـدان المرصي والعـربي منـذ الأربعينيـات، فإن الاسـم سـيكون بلا 

شـك هو أحمـد بهـاء الدين.

فهو من المدرسة الليبرالية التي كان أحد مؤسسيها..

كان استثنائياً في طموحه وشجاعته ووطنيته وصدقه.. 

كان سيفاً فوق رأي المتسلطين.. 

كان صوت المقهورين والمسحوقين والمعذبين في الأرض.. 

كان بداية الشعب إلى الحرية.. 

كان واضحاً في معارضته للممارسـات اللاديمقراطية، والتشـويهات السياسية.. 

والقبح بجميع أشـكاله.. 

لم يعرف في كتابته أنصاف الحلول في يوم من الأيام.. 

ولم تكـن الكتابـة عنـده مهمـة توفيقيـة، وإنمـا مهمـة انقلابية، فلـم يتصالح 

يومـاً مـع الخطأ.

هذا الخليط النادر من ماء الضمير ونار الثورة هو أحمد بهاء الدين.

أحمـد بهـاء الديـن هـو جـزء من جغرافيـة هـذه الأرض العربيـة، وجزء من 

تاريخهـا.. وجـزء مـن لغتها.. وجزء مـن ثقافتهـا وحضارتها.. 

أحمد بهاء الدين هو محصول وطني، اجتماعي مصري، عربي إنساني.. 

أحمـد بهـاء الديـن عصفـور مـن عصافير الحريـة ظـل يغنـي انتصاراتنـا 
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الكتابـة..  عـن  توقـف  أن  إلى  وأحزاننـا  أفراحنـا  وانكسـاراتنا.. 

كان مدرسـاً في الأخالق السياسـية، احتفظ بنظافة الـروح ونظافة اليد.. فلم 

يسـقط وبقـي الكاتب النقي، النظيف المترفـع إلى أن رحل.. 

إننـي ككاتبـة عربيـة مـن الكويـت أشـعر بالفخـر والكبريـاء لأننـي عشـت 

زمـن بهـاء الديـن الجميـل، شربـت أبجديـة الصحافـة والالتـزام والموضوعيـة 

وحريـة الفكـر وصفـاء الضمير مـن نهـر كتابتـه.. 

غاب أحمد بهاء الدين.. وظلتّ مدرسته في الأخلاق السياسية.. 

شكراً لك يا أحمد بهاء الدين لأنك في حياتنا سوف تبقى.. 

 



رجاء النقاش.. الإبداع نقـدا1ً 

محمـد رجـاء عبـد المؤمـن النقـاش )1934 – 2008(: ناقـد أدبي وصحـافي مرصي، عمـل محـرراً في مجلـة روز  	  -1

اليوسـف وفي جريـدة الأخبـار والأخبـار اليـوم، وتـرأس تحريـر عـدد من المجالت وكذلـك الإذاعـة والتلفزيون. 

مـن أعمالـه: “في أضـواء المرسح” و“مقعـد صغير أمـام السـتار”، عـرف عنـه اهتمامـه بالنقـد الأدبي بطريقـة 

فنيـة فريـدة، ورعايتـه للمواهـب الصاعـدة. صـدر لـه: تأمالت في الإنسـان، أدبـاء ومواقـف، هل تنتحـر اللغة 

العربية..



144

الصداقة
وتبقى شجرة

مثمرة

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om



145

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om

رجاء النقاش.. الإبداع نقداً

قبـل أيـام رحـل عـن عـالم الكلمـة الناقـد الأديـب رجـاء النقـاش، أحـد أكبر 

أعمـدة النقـد العـربي المعـاصر، وصاحـب الحضـور المميـز في سـاحة الإبـداع 

المرصي. منـذ تخرجـه في الجامعـة عـام 1956 بـدأت موهبتـه في الإعالن عن 

صاحبهـا، وذلـك مـن خالل تفـرده في الاهتامم بقضيـة أساسـية هي تشـجيع 

المواهـب الجديـدة في مرص وفي العـالم العـربي. لذلـك يربـط الدارسـون بني 

رجـاء النقـاش وظهـور نخبـة مـن المبدعني أمثـال: الطيـب صالـح، محمـود 

درويـش، سـميح القاسـم، توفيـق زيـاد، وصالح جاهني. 

لقـد تـولى رجـاء النقاش تعبيد الطريـق أمام هؤلاء بتعريـف القارئ المصري 

بهـم ومتابعـة إبداعهـم والعنايـة بما يصـدر عنهم من كتب أو دراسـات. وكان 

متفـرداً في اهتمامـه بالأصـوات المصريـة الجديـدة، كذلـك بالأصـوات العربية، 

وهـو أمـر سـبق سـواه في فهـم أبعـاده القوميـة وأهميـة العمل كجرس ثقافي 

بني الأقطـار العربيـة جميعـاً، فال تحـاصره الكيانيـة بحدودهـا الضيقـة، بـل 

يتجاوزهـا إلى الآفـاق العربيـة الرحبـة لتكـون الكلمـة بوابـة وحـدة لا نافـذة 

انفصـال مقيت. 

في النقـد العربي المعاصر يبــرز رجــاء النقــاش دائمـاً، وربما وحيـداً في بعض 

الأحيــان، فــي التعامـل مـع النص تعامـالً نقدياً بعيداً عن صاحبه –وبالتالي- 

بريئـاً مــن تهمـة التأثر الشـخصي فيما يقدم مـن أعمال. 

كذلـك تميـزت هـذه الأعامل النقديـة بابتعادهـا عـن لغـة النقـد الأجنبـي 

ومصطلحاتـه الخاصـة بالمجتمعات الغربية، وهذه سـمة رافقت رجاء النقاش 

الـذي ابتكـر صيغـة نقديـة نزيهـة، جعلـت قـراءة النقـد محببـة إلى القـارئ 
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العـربي الـذي كانـت المصطلحـات النقديـة الأجنبيـة تبعـده عـن قـراءة النقد 

لاختالف الذائقـة التراثيـة بيننـا وبني أصحـاب المـدارس النقديـة الأجنبية.

الشـعبي، ومنحـه  بالشـعر  أنـه اهتـم  النقـدي  إبداعـه  ومـن الملاحـظ في 

مشروعيـة أدبيـة مـن خالل متابعتـه لأشـعار صالح جاهني وعبـد الرحمـن 

الأبنـودي، دون أن يتخلى عـن اهتمامه الواضح والدائم بالشـعر الجديد لدى 

المبدعني أمثـال: أحمـد عبـد المعطــي حجـازي وأمـل دنقل. 

لقد كان رجاء النقــاش نموذجاً للناقــد العربــي المتحرر من عبودية التقليد 

والقادر علــى صياغة بيانه بلغة جديــدة وصادقـة ومؤثرة، جعلت له المكانة 

العاليـة التي اسـتحقها طوال حياته، ويسـتحق الكثير منهـا بعد رحيله.



جوهرة الشعر 1 

إبراهيـم عبـد المحسـن العرّيـض )1908 - 2002(: شـاعر وكاتـب بحرينـي، يعترب أحد أعمدة الشـعر الحديث  	 -1

وأحـد أهـم قـادة الحركـة الأدبيـة البحرينيـة في القـرن العشريـن، عين رئيسـاً للمجلس الدسـتوري عـام 1973، 

وفي عـام 1975 أصبـح سـفيراً مفوضاً فوق العـادة في وزارة الخارجية، ومن مؤلفاتـه: الذكرى 1931، وامعتصماه 

1934، مذكرات شـاعر 1982. 
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جوهرة الشعر

نحن في حضرة شاعر1.. وعلينا أن نصمت حين نكون في حضرة الشعر.. 

لا كلام مـع الشـعر.. فالمكـرَّم يكرمنـا بحضـوره، ويلقـي علينـا مـن عبـاءة 

الذهـب بريقـاً.. 

نلبس وننصت في خشوع العاشقين.. 

صوتـاً  وأعطتنـا  العـربي،  الشـعر  درب  أضـاءت  شـعلة  العريـض  إبراهيـم 

رائعـاً..  موسـيقياً 

فتحنا عيوننا على نشيده.. وظل صوته معنا.. 

عرفـت أسـتاذنا سـيد حـرف منـذ أن كنت على مقاعد الدراسـة وفي سـنوات 

الأولى..  العمر 

وظلت جوهرة شعره تخطف الوجدان وتسحب الإكبار.. 

لقـد كان الشـعر جوهـرة العرب في موكب الثقافة ولا يـزال، فيحقّ للبحرين 

أن تقـول: هـذا هـو ابني الذي كبرت به.. وسـعدت معه في سـدرة الخلود.. 

لم تكـن البحريـن وحدهـا تعرف قدر شـاعرنا الجليل.. فصوتـه تجاوز حدود 

الكلام.. ومقامه سام في دنيا الشـعر العربي.. 

فـإن كان التاريـخ يحفـظ للبحريـن اسـمها أرض دلمـون فأنـا أضيـف لذلـك 

اسـمها الجديـد لتكـون أرض إبراهيـم العريـض.. 

وفي حياة الأمم ساعات لها نكهة التاريخ.. وعبق عظمته.. وتكريمنا هذا هو 

1- كتبت بمناسبة تكريم “يوم الوفاء” الذي أقامته دار سعاد الصباح للشاعر البحريني الكبير إبراهيم العريض.
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تجسيد للوفاء كقيمة أسمى.. وللشعر ككلمة أولى.. 

بمحبـة وتواضـع أقـول في وسـط كوكبـة من أهـل أسـتاذنا إبراهيـم العريض 

وعشـاقه وأصدقائـه ومحبيـه.. أقـول: لو كان حفالً لكانت البحريـن كلها هنا 

عرفانـاً وحبـاً ووفاءً.. 

أتوجـه بالشـكر مـن القلـب لشـاعرنا العظيم على قبولـه بتواضـع الكبار أن 

نكـون معه في هـذه اللحظـة الرائعة.. 

الشكر للبحرين التي أعطت.. 

والشـكر للجنـة الاحتفـاء التـي حمـل أمانتهـا الأسـتاذ الدكتور محمـد جابر 

الأنصـاري مـع كوكبـة مـن أهل الفكر الذين شـاركوا في تسـجيل هـذه الصورة 

المشرقـة لموهبة الشـعر.



شكراً يا كبير الشعر1 

1- مقدمة كتاب تكريم الأديب البحريني إبراهيم العريض في يوم الوفاء 1996.
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عرب التاريـخ القديـم عُرفـت البحرين بـأرض دلمون فيام يكاد اللؤلـؤ المبهر 

يصبح تاجهـا وعنوانها. 

وفي تقدم الزمن سبقت البحرين كل جيرانها بالإقبال على الحرف علماً، فإذا 

بها تكاد تخلو من الجهل خلوها من ترف الحياة الذي أصاب سواها وغيّ في 

تتابع مسيرة  البحرين عنها وحيدة،  نفرت  بأسرها.  العامة لمنطقة  الشخصية 

احتفظت  المتغيرات  كل  وسط  ولكن  أفضل.  لحياة  سعيها  في  وتجهد  البناء، 

من  إنها تملك مخزوناً  النفط وظلت تقول  الماء وفوق  برأسها فوق  البحرين 

الحضارة ورصيداً من الثقافة يجعلها لؤلؤة مشرقة في جبين خليجها العربي.

وهذا صحيح..

فمنذ صغرنا ونحن نعرف أن للبحرين في نادي الإبداع الثقافي كرسيَّ صدارةٍ، 

ونعرف أن من أجيالها تبدأ الكلمة الخليجية العربية وتتعدد المنابر الثقافية. 

أغنى  فإن  لؤلؤ،  أرسلوا هداياهم نخيلاً من  التاريخ قد  أمراؤها عبر  وإذا كان 

وأثمن ما تهديه لنا البحرين كان وسيبقى قلادات الشعر العربي، على اختلاف 

بحوره وأنغامه وصيغه. وفي هذا المضمار أهدتنا البحرين أغلى دررها؛ شاعراً غير 

مسبوق في عطائه، أستاذاً في فنه، وحليفاً حقيقياً لجزيل المعاني ورائع الصور. 

لقـد عرفنـا أسـتاذنا الجليـل ونحـن في مطلـع الأيـام، كام تتعـرف الزهـور 

على النـدى، فإذا بالشـعر البحريني يجسـد في إنسـانيته أرقى المشـاعر وأنبل 

الـرؤى وأجمـل الصـور. لذلـك لم يكـن صعبـاً علينـا الاختيـار حني قررنـا أن 

نحتفـي بالرائـد الشـعري، بالمعلم في أصالـة الكلمة، أسـتاذنا إبراهيم العريض 

وقـد حمـل على كتفيـه أكرث مـن خمسني عامـاً مـن الشـعر، يطلقـه ليعرف 

شكراً يا كبير الشعر
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العـالم أن البحريـن ليسـت نخيالً وماءً عذبـاً وبحراً وجُزرَ حـبٍّ فقط، بل هي 

الشـعر أولاً، وهـي شـاعرنا إبراهيـم العريـض في محرابـه مبدعاً. 

أقف في هذه اللحظة التي نكتب فيها، مسهمين في تكريمه، وفي الاحتفاء به رائداً من 

رواد الثقافة العربية المعاصرة، أقف والخوف في الجنبات من أن نكون مقصرين في 

فْر الذي يضم رفُات جناح محبيه   إيفاء شاعرنا الكبير حقه، وإننا لكذلك. فهذا السِّ

لا يفيه حقه على الشعر وعلى الوطن الذي أنجب، وعلى الذاكرة التي حفر 

اسمه فيها خالداً. 

ولكـن لعـل في هـذا الكتـاب بعضـاً مـن الوفـاء، يشـهد لصاحبه الكبير بأنه 

مسـتحق الكثير قبلـه وبعده. 

إننا في مسيرتنا الثقافية المتواضعة، التي أرست أول قاعدة عربية لتكريم الرواد 

الكبار الأحياء، ننشد ونحلم أن نكون بذلك قد فتحنا الطريق -وما أوسعه- لبناء 

نهج جديد في عالم الثقافة العربية، نهج يقول لمن أعطى: شكراً فقد بذلت، وشكراً 

فقد رسمت معالم طريق، ونحن هنا على هديه نسعد بكلمة حق، وبصرخة وفاء 

ما أحوجنا إليها قيمة عليا في مسارنا وفي تعاملنا الحياتي الصعب.

شـكراً لـك يا كبير الشـعر لما أعطيت، وشـكراً لـك إذ تفتح هذا السـفر لتجد 

أمامـك قلوبـاً جمعـت دم الوريـد لتكتـب لك وعنك بـكل هذا الحـب، وبكل 

هـذا الإكبار. 

وأشـهد أن البحريـن هـي أرض للكلمـة الحـرة ولإبراهيم العريـض الكبير في 

دنيـا الكلمات.. 



الشاعر الأمير1 

1-  صاحـب السـمو المليك الأمير عبداللـه الفيصـل بـن عبدالعزيـز آل سـعود )1922 - 2007(: الابـن البكر للملك 

فيصـل بـن عبدالعزيـز، ووالدتـه الأميرة سـلطانة بنت أحمـد بن محمد السـديري، عينـه الملك المؤسـس وكيلاً 

لنائبـه في الحجـاز، وفي عـام 1950 تـم تعيينـه وزيـراً للداخلية، رافق والـده الملك فيصل في كثير مـن المؤتمرات، 

ثـم تفـرغ بعـد ذلـك للأعمال الحـرة والقراءة والاطالع والإبداع في المجال الشـعري، حيث انتشرت أشـعاره بين 

الجمهـور وعلى حناجـر المطربني. كرمتـه دار سـعاد الصبـاح في الحفل الذي تقيمـه للمبدعين الأحيـاء في “يوم 

الوفـاء”. مـن مؤلفاتـه: وحي الحرمـان، حديث قلب، مشـاعري. 
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الشاعر الأمير

لو كانت الكتابة1  عن رجل ينحصر في ميدان واحد لكان ذلك أمراً سهلاً.. 

ولكـن كيـف يمكـن أن أكتـب عـن رائد مـن رواد الثقافـة العربيـة، تعددت 

عطاءاتـه وتنوعـت اهتماماته؟

في حيرة أنـا.. وكيـف لا؟ فصاحـب السـمو المليك الأمير عبداللـه الفيصـل 

بـن  فيصـل  الراحـل  الكبير  للملـك  البكـر  الابـن  وهـو  وإداري..  سـياسي.. 

اللـه. رحمـه  عبدالعزيـز 

تطالعـك القصائد محتشـدة بالحزن شـاهقة مضيئـة، باهرة، أصيلة مسـوّرة 

بالنبـل والحرمان.. 

طـرق أبـواب الشـعر، صـال وجـال فيهـا.. شـعراً عموديـاً.. وشـعراً شـعبياً.. 

وبنـى مملكـة تنـام على حريـر الكلامت.. 

اهتـم عبداللـه الفيصـل بالسياسـة والشـعر، وكرس زجـاج الأبجديـة عندما 

وقـف على بسـاط الرياضـة الأخرض.. وأعطاها التـوازن والقيم، وظل معرشـاً 

على جـدران ذاكـرة الرياضـة والرياضيين خليجيـاً وعربيـاً وعالمياً.. 

عرفـت عبداللـه الفيصـل منـذ سـنين طويلـة، وصورتـه الأخويـة لا تـزال في 

نفيس بتلـك الابتسـامة البهيـة، والتواضـع الإنسـاني.. 

أعطـى عبداللـه الفيصـل الثقافـة قيامً، وأعطـى الشـعر الخليجـي مكانـة، 

وأعطـى الإنسـانية حبـاً وعمالً نقيـاً..

1-  كتبـت لتقديـم الكتـاب التـذكاري الـذي حمل عنـوان “بين مشـاعر الحرمان.. وغربـة الروح” وصـدر عام 2001 

بمناسـبة يوم الوفاء.
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في تكريم الأمير1 

1-  الكلمـة التـي كتبتهـا خصيصـاً لحفل تكريم سـمو الأمير عبدالله الفيصل الذي أقيـم في القاهرة 19 / 12 / 2001 

ألقاهـا بالنيابـة عنها الشـيخ مبارك عبد اللـه مبارك الصباح.
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معـالي وزير الثقافة الأستاذ الدكتـور فاروق حسني 

أصحاب السمـو والمعـالي الأمـراء والسفراء 

يا أصدقـاء الحـرف العربي 

في العــام 1995 شهــدت الكويــت تظاهــرة ثقافيــة جديدة فــي وطننــا 

العــربي، وذلـك حني تشــرفت بتكــريم رائـــد التنويــر العــربي في وطــني 

الأستــاذ عبــد العزيــز حسيــن. بعــدها كان مـن كبير الحــظ أن أحمـل إلى 

البحريـــن الغاليــة عـام 1996 رسالة محبـة تجســدت في تكريمنـا لشاعـرهـا 

الكبيـــر الأستـــاذ إبـراهيـم العريـض، أمـدّ اللــه فــي عمـره وأبقــاه، وذلك 

ضمـن مبـادرات الوفـاء الـتي نـؤسس لقيمهـا عـرفـانـاً بفضل كبـار المبـدعين 

الأحيــاء.  العـرب 

وفــي العــام 1998 كنــا علــى مـوعـد لتكريــم كبير الشعــر الأستـاذ نـزار 

قبـانـي فصـدر كتـابنـا التكريمي لـه، ولكـن القـدر حـال دون هـذا الـواجـب 

وغــاب عنــا نـــزار قبـانــي ليبقـى خـالـداً فــي عطـائـه الـذي لا يغيب. 

العــام الماضــي كنـا علـى مـوعـد هنـا فـي القاهـرة الحبيبة، لتكـريم علـمَ 

مصــري فــي دنيــا التأليـف والبحـث تشهــد بفضله المـؤسســات الثقـافيـة 

الـراسخــة الــتي أقـامهــا وآثــار مصــر الخالدة. نعـم كـان الموعــد لتكريم 

الصديــق النبيــل الدكتــور ثـــروت عكاشــة، وكــان احتفـالنــا لائقــاً بــه 

وبعطـائــه ومعـرباً عـن تقديـر ثمـني لكـل مـا أبـدعــه وأرسـاه. 

وفـي هـذه السنـة كـان اختيـارنا لصـاحـب السمـو الملكـي الأمـير الشاعـر 

في تكريم الأمير 
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عبــد الله الفيصــل، تقديــراً لمجمـل مـا أعطى في عـالــم الشعـر الكلاسيـكي 

والشعـبي وفـي حقــول الإدارة والريـاضـة والعمـل الإنسانـي. وقـد شهـدت 

مدينــة "أبها" في أرض عسير حفــل تكريمـــه، فيمــا شهـدت الربــاط أيـامـاً 

 تكريميــة أقمنـاهــا تحـت رعـايـة صاحـب الجـلالة الملـك محمــد السـادس 

حفظـــه الله. 

وإننــا إذ نقيـــم هــذا التكريــم فـــي القاهـــرة، فلأن في الكحل المصـري 

عينــاً أخــرى تــؤسس لجمـال العـني، ولأن ميـاه النيـل هــي عطـر الختـام 

الــذي أردنــاه لمجمــل فعاليــات احتفـائنــا بالأمـير الشاعــر. إن مــا بيننـا 

وبيــن القـاهـــرة صلة وجــود حميمـــة ودائمة، ففـي هـذا البلــد الغـالـي 

كانــت الـدراســة والإقامة مطلع الستينيــات، وفيهــا أطلقــت مشـروعــي 

الثقـافــي الأول بطباعة مجلــدات مجــلة "الرسـالــة" المصريــة عام 1985. 

ومـــن القاهــرة انطلقـت أولى المسـابقـات الإبداعية للشباب العـربـي عـام 

1988 وتستمــر حــتى يـومنـا هـذا بـاسم مسـابقـات الشيخ عبد الله مبارك 

الصباح ومسـابقــات سـعاد الصباح للإبـــداع العـربــــي. 

وهـــي المسابقـــات الــتي شجعــت الآلاف مـــن الشبــان العرب علــى 

تقـديـــم البحـوث والدراسـات العلميــة والأدبيـة والفكريــة وتحـولـت إلى 

مهرجــان ثقـافـي للجيــل الجديــد. 

وقــد أسهمـت هـذه المسابقـات فــي تحريـك بحيرة راكدة من المـواهـب 
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الــتي أعطـت وأبـدعـت، فقمنـا بطباعـة إبداعها في مئات الكتـب، وقـدمنـا 

لهــا مـا تستحـق من تشجيــع.

أمــا دار سعــاد الصبــاح للنشــر فقـد ولــدت فـي القاهــرة خلال الغـزو 

العــراقي البــائس لـوطننــا، ومنهـا انطلقــت حاملة رسالة جديــدة للنشـر 

ومفهـومـاً يجعـل دار النشر مـؤسسـة ثقافيـة شاملـة، بعـض دورهـا الكبـير 

هــذا الحفـل الكـريــم. 

معـالــي الـوزيـــر 

أيهــا الكــرام.. 

كانــت القاهــرة هـي الحبيبــة الغاليــة فـي القلب زمن الشبـاب، وهــي 

اليـوم كذلك، وغـداً ستبقــى.

أرجو أن تقبلوا عظيــم امتنـانـي لتشريفكـم حفلنــا هــذا، وعـذراً لغيـاب 

لا أمـلك فيــه أمــراً. 

والســلام عليكــم جميعـــاً ورحمــة الله وبـركاته

في تكريم الأمير 
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الذئب الأخير1

1-  سـليمان بـن فليّـح السـبيعي العنـزي )1951 - 2013(: ولـد في صحـراء الحماد المقسـمة بين السـعودية والعراق 

والأردن وسـوريا، عـاش طفولـة بائسـة رعـا فيهـا الغنـم والإبـل، ومـرت عليـه مـع ذويـه سـنوات متواليـة مـن 

الجـدب والقحـط والجـوع. مـات أبـوه بسـبب فقـر الـدم وداء السـل، وتعهـد خالـه بتربيتـه. عـاد إلى قبيلتـه 

ليسـتقر نهائيـاً بني السـعودية والكويـت، والتحـق بالجيـش الكويتـي )1970 – 1997(، وتـدرب على العمـل 

الصحـافي في جريـدة السياسـة، وكتـب أولى مقالاتـه )هذرولوجيـا( فيهـا، وعمـل مراسالً حربيـاً على الجبهتني 

المصريـة والسـورية خالل حـرب الاسـتنزاف 1971 - 1973. مـن مؤلفاتـه: الغنـاء في صحراء الألم، أحـزان البدو 

الرحـل، الرعـاة على مشـارف الفجـر.. أصـدرت لـه دار سـعاد الصبـاح ديـوان الأعامل الكاملة بعـد وفاته. 
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الذئب الأخير

منـذ القلـم، ومنـذ الكتابـة، ومنـذ الدمعـة الأولى، وشـهقة السـيف الأولى.. 

كان الشـاعر العـربي مالذاً للحـب، وملجأ للفقـراء، وصوتاً للنبل والـرأي الحر، 

وشمسـاً يحُتـج بضوئهـا، وقمـراً يحلـو العشـق على ضفـاف نوره.1

الشـعر ذلك الشـجن العابر للوحشـة، المتجاوز للمفازات بكل حنين العرب، 

وحـزن العرب، وأصالـة العرب.. وكرمهم.

كان الشـاعر العـربي كريمـاً في وصـف شـعوره بالشـعر، يبالـغ وهـو يهجـو، 

ويبالـغ وهـو يجـنّ بالحـب، ويبالـغ في المديـح.. وقـد يستسـلم للخمـر حتـى 

يحني الأمـر، فيعطـي الأمـر فـوق حقـه.

إلى أن انقىض ذلـك الزمـن، واجتاحـت عربـات الشـعر الحديـث الرباري 

والمفـاوز والمرابـع والخيـام، ونصبـت فيهـا رايـات المدنيـة، ووضعـت فـوق 

الجبـال صحـون الالتقـاط، وعُبّـدت الأوديـة بالإسـفلت.. حتى غيرّت الحبيبة 

مـكان موعدهـا مـن البئر إلى الـ "كـوفي شـوب"، وتغيرت الخلفية الموسـيقية 

مـن ثغـاء الغنم وحنين الإبل إلى مقطوعة لتشايكوفسيك.. عندها قرر الشـعر 

أن يخلـع ثيـاب البـداوة، وينتظـم في المدارس الحديثة، يقـرأ كتب العلم بورق 

صقيـل، ويطالـع قصـة قيـس وليلى عبر الــ "فيديـو كليب".

وفي الوقـت الـذي كان شـعراء الجيل الحديث يهيِّئون القصيدة لأن تغتسـل 

مام علـق بهـا من رمـال الصحـراء، وتخلع عن جسـدها الخرق المرقعّـة وبقايا 

1- كُتبت كمقدمة لمجموعته الشعرية الكاملة التي أصدرتها دار سعاد الصباح للنشر عام 2015.
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داحـس والغرباء، لتدخـل الحيـاة المدنيـة متأنقـة بربطـة عنـق تفـوح منهـا 

رائحة عطر فرنسي، ولتجلس في المنابر تضع سـاقاً فوق سـاق بشـعر "مهندم" 

وصـوت هـادئ.. جـاء الشـاعر الراحل سـليمان الفليـح رحمه اللـه يجرها من 

شَـعرها ليعيدهـا إلى الصحـراء، يخلـع عنهـا ثيـاب المدينـة ويصعـد بهـا إلى 

الجبـال، يطلـب منهـا أن ترصخ بصوتـه صراخ الصعاليـك وتركـض ركضهـم، 

وتطالـع حضـارة المعـدن مـن بعيد تهـزأ من بهرجتهـا وإضاءاتها، وهـي تنفرد 

بالليـل والقمـر وصـوت الذئاب.

كأن سليمان الفليح سهم انطلق من زمن عروة بن الورد والسموءل والشنفرى، 

واستقر في قلب المدينة في القرن العشرين وما بعده بقليل، يخبرنا بأن البداوة لن 

تغيب عن الشعر، وبأن القصيدة العربية -وإن تغيّ شكلها- لم يتغير مضمونها.

وعلى المسـتوى الشـخصي كان الفليح إنسـاناً ودوداً، وبرغـم احتجاجه لكنه 

يقبـل الآخـر، ويتقبل رأيـه ويتحاور معـه بكل ودّ.

ظـل يتواصـل معـي بني آن وآخـر بالكتابـة أو بالاتصـال، يجـدد أو يؤكـد 

المـودة والهـمّ الشـعري المشرتك.

وقد كان لدار سعاد الصباح تعاون مع الشاعر من خلال مجموعته الشعرية 

المميزة )ذئاب الليالي(، وها هي تقُدم على جمع نتاجه الشعري في مجموعة 

كاملة وفاء للشعر، ولصوته الذي كان دوماً صوتاً للكويت وأصالتها.



يوم ميلاد صديق1 

الأمير الحسـن بـن طالل بـن عبـد اللـه بـن الحسني: ولي عهـد مملكـة الأردن بني عامـي 1965 و1999،  	  -1

وهـو الابـن الأصغـر للملـك طالل والملكـة زيـن الشرف. أسـس عدداً مـن المعاهـد واللجـان الدوليـة، وفي عام 

1981 أسـس منتـدى الفكـر العـربي، مـن مؤلفاتـه: القـدس دراسـة قانونية 1979، حـق الفلسـطينيين في تقرير 

المصير1981، السـعي نحـو السالم 1984. 
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يوم ميلاد صديق

قِلـّةٌ هــمُ السياسيــونَ الذينَ يشَـغلهُم الفكر، فلا يتركونهَ ضائعـاً في دهاليزِ 
العمــلِ السـياسي التـي تبتلعُ الأفكارَ والـرؤى وتضََعُها فــي مرتبةِ الإهمال.1

قِلةٌّ هم رجالُ الدولةِ الذينَ يشُكّلُ العملُ الثقافيُّ هاجساً لهم، فلا تأَخذهم مهامُ 

السلطةِ عن المهمةِ الكبرى في إحياءِ دورِ العقلِ والدعوةِ إلى تحكيمِ قانونهِ. 

مِـن هـؤلاءِ يجـيء ضيفُنـا الكبيرُ سـموُ الأخِ الأميرِ الحسـن بن طالل، الذي 

عَرفـهُ وطنُـه والعـالمُ رجـلَ سياسـةٍ ودولـةٍ، وعرفنـاهُ نحـنُ فضالً عـــن ذلـكِ 

رجــلَ فكــرٍ ورؤيـةٍ ثقافيــةٍ متطلعةٍ إلى بناءِ إنسانٍ أفضـلَ فـي عـالٍم أجمـل. 

***

رغـمَ همــومِ الحكــم الــتي شــاركَتَ فــي حملهِا، ورغـمَ حجمِ المسـؤوليةِ 

الكبيرةِ التـي ألُقيـت على عاتقيـكَ، فقد بقَيـتَ مؤمناً بـأنَ الفكرَ جرٌس يوفرُ 

التواصـلَ بني الشـعوبِ، فيجعـلُ مسيرتهَا أكرثَ إشراقـاً ودروبهَا أكرثَ أماناً. 

قبـلَ سـبعةٍ وعشرينَ عاماً ظهرت باكورةُ اعتنائـكِ بالعملِ الثقافِي المرتكزِ إلى 

فهـمٍ عميـقٍ لرسـالةِ الديـنِ الحنيـف، عندما وضعتَ الحجر الأسـاسَ لمؤسسـةِ 

آلِ البيـت، والتـي أردتَ لهـا أن تكـونَ نافـذةً للفكرِ المسـتنير ومنرباً للتواصلِ 

الفكـريِ بني المؤمنني، جميـعِ المؤمننِي بالإلـه الواحـد. وعرَب هـذه المؤسسـةِ 

بـدأتَْ الخطـواتِ الأولى في الدعـوةِ إلى فهـمٍ رحـبٍ للديـنِ، وبـاشرتَ مسـعاكَ 

ينِ هو البنــاءُ   للتقريـبِ بني أهلِ الديانــاتِ المختلفـة، إيماناً منك بأن دورَ الدِّ

1-  كلمة ألقيت في عمّن 17 /4/ 2007، في حفل أقيم تكريماً لسمو الأمير الحسن بن طلال.
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لا الهـدم، وأن رسـالةَ المؤمـنِ تلُزمُِـهُ نهجـاً وَسَـطاً في الفهمِ وفي الممارسـةِ فـال 

يكـونُ الإيمـانُ فعـلَ إرهـابٍ ولا يكـونُ سـيفاً مصلتـاً على أعنـاقِ الآخرين. 

ثـم كانَ تأسيسُـكَ منتـدى الفكـرِ العـربي، الضفةَ الأخـرى التي قامـت لتِعُيدَ 

ـت  للفكـرِ رصانتـَهُ وللعمـلِ الفكـريِ مهابتهَ، وسـطَ عواصـفِ الرملِ التي غطّـَ

، وأهملـت الفكـرَ ودورهَُ الخـلّقَ في استخلاصِ المفاهيمِ ووضعِ  عالمنـا العربـيَّ

التصـوراتِ الممكنـةِ لعالٍم عـربيٍّ جديد. 

ولعـلَّ مـن المفيـدِ التذكير بـأنَّ هذا المنتـدى كان طليعةَ المراكـزِ التي اعتنت 

بالعقـلِ واغتنـت بالعلمِ في مسـعاها التنويري، البعيدِ عن الاسـتلابِ.

سـاً للضـوءِ، واسـتمرَّ  لقـد أرسى المنتـدى مبـدأَ البحـثِ والحـوارِ العاقـلِ تلَمَُّ

ويسـتمرُّ في نهجـهِ الرصنِي دونَ السـقوطِ في متاهـاتِ التنظيرِ المجـردّة.

وإنّ هـذا الـدورَ الإيجـابيَّ للمنتـدى سـوفَ يظلُّ شـاهداً على صوابيّـةِ راعيهِ 

وحكمتِـه في اسـتلهامِ الطريق. 

نحـنُ اليـومَ مدعـوونَ، في العيـدِ السـتيني للإنسـانِ والصديقِ الأميرِ الحسـن 

بـن طالل، إلى تذََكُّـرِ دورهِ المرشقِ في مسيرتنِا الثقافيـةِ وإلى إضـاءةِ مشـعل 

إكبـارٍ ومحبـةٍ لصاحبـهِ، سـيبقى معـهُ ونبقـى الأوفيـاءَ لما أعطـى ويعطي من 

أمـلٍ في عـالٍم أكرثَ جاملاً وصدقاً. 

وكَُلّ عامٍ وأنتَ سيِّدُ الفِكرِ وأميُر الثَّقافةَِ..



يحيى الفلسطيني1 

1- الطفل الذي أشعل انتفاضة الحجارة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني - ديسمبر 1987.
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يحيى الفلسطيني

حين دقت قبضات أطفال الحجارة باب أهل الكهوف..

كانوا تحت أغطيتهم الصوفية، يحلمون..

وكانوا فوق وسائدهم يشخرون..

كان هـذا قبـل سـنتين، وكان العـالم العـربي، أشـبه بدجاجـة محفوظـة في 

ثلاجـة..

كل شيء كان بارداً كالموت.. وصامتاً كالمقابر..

لم يكن هناك زرع.. ولا ضرع.. ولا شجر..

ولا قمر.. ولا مطر..

كان هناك مشروع أمة عربية.. تنتظر ولادتها.

ومنذ سنتين.. حصل المخاض..

وبشَّ اللهُ هذه الأمة العربية الصابرة بغلام اسمه يحيى..

***

الانتفاضة الفلسطينية.. هي "يحيى" الذي طالما انتظرناه.. 

بعدما كدنا نشكُّ في قدرتنا على الإنجاب..

يحيى هذا.. لم يولد وفي فمه ملعقة ذهب..

ولم يولد على سرير من الحرير..

ولم يستحمّ بماء الورد والياسمين..
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يحيـى الفلسـطيني.. ولـد من تـراب الشـوارع في غزة وفي نابلـس، ورام الله، 

البيرة.. وفي 

ودُفن في تراب الشوارع.

يحيى الفلسطيني.. هو ابني.. كما هو ابن كل امرأة عربية..

فتأملوا كيف تخلق البطولة ملايين الأمهات..

***

ثكم عن يحيى الفلسطيني؟  ماذا أحدِّ

إنه سيد كل الأطفال، وسيدنا..

إنـه الفتـى الجميـل، الـذكي، الشـجاع، الملهـم، اللاّمح، الـذي جعلـه اللـه لنا 

وبشيراً. معلمّاً 

يحيـى الفلسـطيني أنهـى شـيخوختنا الجسـدية، والعقليـة، وأوقـف حالـة 

الترهـل القومـي التـي أصابتنـا..

يحيـى الفلسـطيني أنهـى مواسـم القحـط والجفـاف والتصحـر في الـروح 

العربيـة، وحمـل إلينـا رائحـة المطـر.. ورائحـة الربيـع.

***

في طفولتنا كانوا يحدثوننا عن عجائب الدنيا السبع.. 

الآن أضيفـت إليهـا عجيبـة ثامنـة حدثت في فلسـطين، اسـمها "ثـورة أطفال 



177

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om

يحيى الفلسطيني

الحجارة".. 

وعن هذه الثورة الخرافية سوف أتحدث:

• ثـورة أطفـال الحجـارة هـي الخـروج مـن مدينـة أهـل الكهـوف، وتخاذل 	

أهـل الكهـوف، ونراجيـل أهل الكهوف، وشـخير أهل الكهـوف.. إلى فضاء 

الأساطير..

• هـي إبـرة الفيتامينـات التـي أدخلوهـا في جسـدنا.. فأعـادت إلينـا دورتنا 	

سـنا طبيعيـاً.. وإحساسـنا القومـي طبيعياً. الدمويـة.. وصـار تنفُّ

• هي الكرباج الذي لسع ظهورنا.. فانتصبنا واقفين..	

• وأخيراً.. هـي خروجنـا مـن الظلامت إلى النـور.. بعـد عصـور مـن الجهل 	

والجاهلية..

• كان الجسـد العـربي معاقـاً، سياسـياً وقوميـاً وأيديولوجيـاً، فجـاءت ثـورة 	

أطفـال الحجـارة لتعيـد الحركـة إلى مفاصلـه..

• كانـت العروبـة في إجـازة طويلـة مـن التاريـخ، وكان العـرب "يشـمون 	

النسـيم"، فجـاءت ثـورة أطفـال الحجارة لتقطـع إجازتهم.. وتسـحبهم إلى 

الجنديـة الإجباريـة..

إن ثـورة الحجـارة قلبـت موازيـن كثيرة، عقائديـة.. وسياسـية، وعسـكرية، 

وثقافية. 
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قلبت من حولنا التاريخ.. والجغرافيا.. وقلبتنا..

فبعـد الحفـرة العميقـة التـي سـقطنا فيهـا في السـبعينيات، وعلى وجـه 

التحديـد بعـد غيـاب جامل عبدالنـاصر، انكفـأ المـد القومـي على نفسـه، 

والعنصريـة  القُطريـة  الهجامت  أمـام  الوحدويـة،  الطموحـات  وتراجعـت 

والطائفيـة والمذهبيـة.. بحيـث لم يعـد أحـد يسـمع في الشـارع العـربي صرخة 

غضـب.. أو صيحـة احتجـاج.. 

كان كل شيء ممنوعاً علينا.. حتى البكاء.. 

وكان كل شيء محرَّماً علينا.. حتى الدعاء.. 

كان الشعب العربي مُكرهاً على أن يشرب كأس الهوان.. ويتلذذ بها..

وكان مكرهاً أن يطرب لكل أغنية من أغاني وزارات الإعلام.. 

وكان مكرهاً أن يعانق السيف.. ويلثم يد السجان.. 

عرش سـنوات كان فيها الشـعب كله معتقالً.. وكان التفكير، مجـرد التفكير، 

بالمناقشـة أو الحـوار أو بالتظاهر أو بطرح الأسـئلة.. يجابه.. 

فعندما جاءت ثورة الحجارة.. 

لم تكسر أغلالها هي فقط.. ولكن كسرت أيضاً أغلالنا..

ولم تتحرر هي وحدها.. وإنما حرّرتنا معها.. 

وهكـذا أعطانـا هـؤلاء الأطفـال أعظـم درس مـن دروس الحريـة، فأرجو أن 

نكـون قـد اسـتوعبنا الدرس.. 
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يحيى الفلسطيني

***

إن أهـم مـا في ثـورة الحجـارة، في رأيـي، هو أنهـا حرضت العـالم العربي على 

نفسه..

وفتحـت بـاب “القـاووش” الكبير.. ليخـرج منـه جميـع السـجناء.. وجميـع 

الباحثني عـن الحـب والعـدل والحرية.

***

حفظ الله يحيى الفلسطيني من كل مكروه..

فهـو قـرة أعيننـا، وهو ولدنـا البكر بعدما وهـن العظم منا، واشـتعل الرأس 

شيباً..

حفظ الله هذا الولد الجميل من كيد الكائدين، ومن حسد الحاسدين.. 

إن يدي دائماً على قلبي..

فأنـا خائفـة على يحيى، لا من عيون الـدول الأجنبية فقـط.. ولكنني خائفة 

عليه مـن عيون بعض الأنظمـة العربية.. 
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الأساتذة1 

1- كتبت بمناسبة ثورة أطفال الحجارة في فلسطين التي انطلقت في ديسمبر 1987.
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الأساتذة

منذ أسابيع أصبحت مولعة بالأحجار الكريمة.. 

وأحجـاري المفضلـة ليسـت كام قد يخطـر ببالكـم: الزمـرد أو الفيروز أو الياقوت 

أو المرجـان.. وإنمـا هـي حجـارة الشـوارع.. المقتلعـة مـن أرصفـة الطرقـات في غـزة 

ونابلـس وغيرهام مـن مـدن الضفـة الغربية..

هـذه الحجـارة ارتفـع ثمنها عالياً حتى صـارت أغلى من جميع المعادن والسـبائك.. 

وأحدثـت ذعراً حقيقياً في بورصة نيويـورك.. ولندن.. وطوكيو.. 

والحجـر، تاريخيـاً، لـه منافـع كثيرة، فمنـه تصنع التماثيـل وتبنى القالع والأبراج.. 

وناطحـات السـحاب.. ومنـه بنـى المصريـون أهراماتهـم العظيمـة.. وبنـى الصينيون 

جـدار الصين الشـهير.

ولكـن الفلسـطينيين كانـوا أول شـعب اسـتعمل الحجـر لإشـعال ثـورة.. وإذا كان 

نوبل قد اخترع البارود ليقتل الناس والحريات.. فإن الشـبان والشـابات في فلسـطين 

المحتلـة اسـتعملوا الحجـارة دفاعاً عـن حريتهم..

فالعـالم الرأساملي والاسـتعماري قـد نيس على مـا يبـدو شـكل الحجـر وقيمتـه 

الإسرتاتيجية في الحـروب الشـعبية.. متصـوراً أن الـذي لا يملـك سالحاً متطـوراً.. أو 

أداة ردع نوويـة.. أو صواريـخ عابـرة للقـارات.. أو طائـرات ميراج.. أو ميـغ.. أو إف 

16، ليسـت لديـه الفرصـة ليك يربـح أي حرب سـواء كانت حربـاً إقليميـة.. أو حرباً 

داخلية.

التـي تحتكـر السالح الإسرتاتيجي والنـووي أن  وبتعبير آخـر، تصـورت الـدول 

حـروب التحريـر لم تعـد ممكنـة، وأن انتفاضات الشـعوب في طريقهـا إلى الانقراض. 
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ولكـن مـا يجـري في الضفـة الغربيـة هـذه الأيـام أسـقط كل هـذه الأوهام، 

فقـد أثبـت الحجر أنه لا يزال سالحاً فاعلاً، وأن الشـعوب المقموعة تسـتطيع 

أن تحـول أي شيء، بمـا في ذلـك أدوات الطعـام، وسـكاكين المطبـخ، وقسـاطل 

المـاء.. والأحذيـة القديمـة.. إلى أسـلحة إسرتاتيجية في معركـة التحرير.

، على مـدى أربعني عامـاً، مـن كل شيء،  لقـد جـردّت إسرائيـلُ الفلسـطينيَّ

بمـا في ذلـك حـزام سرواله.. وربطـة عنقه.. وشريـط حذائه.. ولكنها اكتشـفت 

بعـد أربعـة عقود من الحكم العسـكري، والممارسـات البوليسـية، أن الشـعب 

الفلسـطيني لا يـزال مسـلحاً حتـى أسـنانه.. وأنـه لا يـزال قادراً على المفاجأة 

والانقضاض..

لقـد تصـورت إسرائيـل أن الزمـن كفيـل بتدجني الفلسـطينيين، وإدخالهـم 

إلى بيـت الطاعـة، وأن الذاكـرة الفلسـطينية سـوف تضعف مع مـرور الزمن.. 

وأن الفلسـطينيين الجدد "سـيتأقلمون" مـع الواقع الجديـد، ويتطبعون معه.. 

لقـد راهـن الإسرائيليـون على أن الجيـل الفلسـطيني الـذي ولـد في ظالم 

الحكـم الفاشسـتي الإسرائييل سـيكون جيالً عبثيـاً لا منتميـاً ومحرومـاً مـن 

الذاكـرة القوميـة.. ولكن النتيجـة كانت صاعقة بالنسـبة للتوقعات والتنبؤات 

الإسرائيليـة، إذ أثبـت الفلسـطينيون أنهم أقوى الشـعوب العربيـة ذاكرة، وأن 

الجيـل الفلسـطيني الجديـد أكرث صلابـة وشـجاعة من الأجيـال التي سـبقته. 

إن مـا يجـري في الضفـة الغربيـة هـو ثـورة حقيقيـة مـن ثـورات التحـرر، 

وليـس مجـرد تظاهـرة أو مسيرة أو انتفاضـة أو حركـة عصيـان..
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الأساتذة

وإذا كان فلسـطينيو الخـارج قـد اختلفـوا فيام بينهـم، عمالً بالتقاليـد العربيـة، 

وتحولـوا إلى فـرق وشـيع ومذاهـب، فـإن فلسـطينيي الداخل قد احتفظـوا بطهرهم 

أن  اللـه  وأسـأل  العربيـة..  والانقسـامات  الترشذم  إنفلونـزا  تصبهـم  ولم  الثـوري.. 

يحميهـم مـن جرائمنـا.. وأمراضنـا وأوبئتنـا البيئيـة..

طبعـاً.. لـن أطلـب مـن الـدول العربيـة أن تفعل شـيئاً، أو تعطـي شـيئاً، لأن فاقد 

الشيء لا يعطيـه.. ولكننـي أتجـه بكلماتي إلى الشـعب العـربي، وإلى المثقفين العرب، 

كُتاّباً وشـعراء وروائيين ومسرحيين ورسـامين وموسـيقيين، ليضعوا أنفسـهم في خدمة 

هـؤلاء الذيـن يرفضـون أن يتخلـوا عـن ذاكرتهـم الفلسـطينية.. ويقاتلون بأسـنانهم 

المدرسـية  بيوتهـم.. وكراسـات أطفالهـم  بهويتهـم وأسامئهم ومفاتيـح  ليحتفظـوا 

وألعابهم..

إننـي أعـرف أن العـرب في إجـازة طويلـة.. قـد تنتهـي وقـد لا تنتهـي.. وأنهـم 

الملائكـة.. عـن جنـس  البحـث  بيزنطـة في  كأهـل  مشـغولون 

ولكـن مـا أريـد قوله هو أن الشرارة التي انطلقت في سامء الضفـة الغربية وقطاع 

غـزة، هـي الرشارة الأولى في الحريـق الكبير.. وهي المنـارة الوحيدة التـي أضاءت في 

هـذا الليل العـربي الطويل..

إن تلاميـذ غـزة، على صغر سـنهم، وطـراوة عودهم، أصبحـوا خلال أسـابيع قليلة 

أسـاتذتنا.. وحكماءنـا.. ومعلمينـا.. وصرنا نأخـذ ثقافتنـا القومية عنهم..

وأنـا يشرفنـي.. ويسـعدني.. ويملؤني زهـواً.. أن أدخل أي جامعة فلسـطينية، لأتعلم 

أبجديـة النضـال مـن جديد.. وألـف باء القومية مـن جديد.. 
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فيـا أسـاتذتنا الصغار في شـوارع غزة ونابلـس والقدس ورام اللـه وبيرزيت.. 

نرجـو أن تقبلونـا في صفوفكـم، لأن عرص الانحطـاط العـربي أنسـانا غريـزة 

القتـال.. وجردنـا مـن ملابسـنا العسـكرية.. وجعلنـا عاطلني عـن العمل..

يـا أسـاتذتنا الصغـار.. علمونـا كيف تصنعون مـن الحجارة طاقـة نور.. ومن 

الحصـاة زهرة أقحـوان.. ومن الجـرح قنديل حرية!.. 



اغتيال رفيق الحريري1 

رفيـق الحريـري )1944 - 2005(: زعيـم لبنـاني ورئيـس وزراء لبنـان لعـدة سـنوات، ويعترب مـن كبـار رجـال  	 -1

الأعامل في العـالم، لعـب دوراً مهامً في إنهـاء الحـرب الأهليـة اللبنانية ثم في إعامر لبنان. اغتيل يـوم 14 فبراير 

2005 بمتفجـرة تـزن أكرث مـن 1000 كيلـو غرام.
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اغتيال رفيق الحريري

يـؤشر اغتيـال رفيـق الحريـري إلى بلـوغ أمتنـا مرحلـة الانحـدار القصوى في 

القيم.. سـلم 

إذ كيـف يخطـر في بـال أحـد أن يخطط لاغتيـال الرجل الذي تحـول إلى رمز 

سـامٍ لجملة من أعلى قيم الحيـاة وأرقاها؟!

إنـه الإنسـان الـذي يجسـد أجمـل مـا في لبنـان مـن رمـوز العطـاء والـروح 

الجميلـة. 

لقـد رسـم الشـهيد رفيـق الحريـري للبنـان طريـق البنـاء وإعادة الـروح إلى 

عاصمتـه الجميلـة التي انتشـلها من تحـت أنقاض الخراب ليجيء استشـهاده 

في بقعـة مـن أرض هـذه العاصمـة التـي عمّرهـا بالعقل والشـجاعة والأمل.

لقـد جسـد رفيـق الحريـري نمـوذج الإنسـان الـذي بـدأ ببنـاء ذاتـه ثـم راح 

يبنـي حيـث يكـون ويخلـق مـن الخـراب حيـاة جديدة. 

هذا الإنسـان الرائع في كفاحه وفي ثقته وفي سـلوكه الإنسـاني المفعم بالعطاء 

لمـن يحتاجـون وبفتح أبواب العلم أمـام العاجزين عن ولوجها. 

هـذا الإنسـان الـذي تقف عنـده أعلام الكفـاح مُحيِّية، كذلك وجـوه الملايين 

مـن أبنـاء شـعبه، هـي اليوم في رحـاب الخالـق القدير، شـهادة على التخلف 

العـربي وعلى الوحشـية التي لا تعـرف حدوداً.

لقـد كان الشـهيد رفيق الحريري مثال الإنسـان الكبير ومنـارة لبنان المشرقة 
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على العـالم ووجهه الأنبل والأجمـل في مرآة الكون.

هـذا هـو الرجـل الذي تجـرح أحزان رحيلـه القلـب، وتفتـح دروب الخوف 

على لبنـان النمـوذج، وفي غيـاب حـارس حقيقـي لوطنـه ولشـعبه ولأحلامـه 

تبقـى المخـاوف أسيرة النفس.



»دينمو« حركة الحداثة1 

يوسـف الخال )1917 - 1987(: صحافي وشـاعر لبناني، سـوري المولد، أنشـأ في بيروت دار الكتاب التي أصدرت  	 -1

مجلـة “صـوت المـرأة”.. تحـت رئاسـته. وأنشـأ مجلـة “شـعر” الفصليـة عـام 1957، ثـم عمـل مديـراً لتحريـر 

جريـدة النهـار اللبنانيـة، وأنشـأ صالون الخميـس الأدبي، من مؤلفاته الشـعرية: الحريـة 1944 – البئر المهجورة 

1958. وقـد أطلقـت د.سـعاد الصبـاح جائزة يوسـف الخال لشـعراء الحداثة الشـباب.
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»دينمو« حركة الحداثة

يوسـف الخـال كان "دينمـو" حركـة الحداثة الذي أمدهـا بالطاقة على مدى 

خمسـة عرش عامـاً، هـي عمـر مجلـة شـعر1، ومجلـة شـعر لم تكـن مجلـة 

بالمعنـى الـذي أعرفـه عن المجالت الأدبية الأخـرى التي عاصرتهـا، فقد كانت 

هـذه المجلـة قاعـدة الانطالق بـكل الأصـوات التـي بـدأت بخجـل، ولم تكـن 

تجـد مـن يقبـل ثورتهـا وتحدياتهـا وطموحاتهـا الانقلابية.

مجلـة شـعر كانـت انقلاباً شـعرياً زامـن الانقلابـات السياسـية العربية التي 

حدثـت في الخمسـينيات. فمثلام كانت هنـاك حاجة لتغيير المنطق السـياسي 

في الوطـن العـربي، والإتيـان بأفـكار جديـدة فقـد كانـت هنـاك حاجـة لتغيير 

الخطـاب الشـعري العـربي، لا مـن حيـث المضمـون فقـط وإنمـا مـن حيـث 

الشـكل. وللمـرة الأولى نزعـت القصيـدة العربيـة عباءتهـا التقليديـة لتلبـس 

ملابـس العرص وتتكلـم بلغـة العرص، وتتحـدث عـن قضايـا العصر.

الخـال وحـده، فأهـم  بقيـادة يوسـف  مجلـة شـعر لم تكـن عمالً فرديـاً 

مـا في مجلـة شـعر أنهـا أوجـدت روح الفريـق، حيـث كانـت قضايـا المجلـة 

وموضوعاتهـا ومادتهـا تناقـش بديمقراطيـة وعلى قاعـدة الشـورى، ولم يكـن 

يوسـف الخـال ذلـك الديكتاتـور الـذي يحكـم مجلـة شـعر بالحديـد والنـار..

أسسـها يوسـف الخـال، وتـرأس تحريرهـا. توقفـت المجلة عـن الصـدور نهائياً عند العـدد 44 في خريـف العام  	 -1

1970، بعدمـا توقفـت جزئيـاً بني 1964 و1967، وهـي مجلة أدبية شـهرية، صـدرت في أربعة أجزاء سـنوياً في 

البدايـة. وكان اختيـار القصائـد لا يخضـع لأي مذهـب فنـي ينتمي إليه القائمـون على تحرير المجلـة، فالمقياس 

الوحيـد ارتفـاع الأثـر الأدبي إلى مسـتوى فني لائق.
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وعلى الصعيـد الخلقـي -حيـث إننـي لا يمكـن أن أفصـل الموقـف الشـعري 

مـن الموقـف الخلقي- فإن يوسـف الخال تميـز بأبوته الرائعة لجميع الشـباب 

اليافعني آنئـذ، والذيـن عملـوا تحـت جناحيـه، فلـم يؤثـر عن يوسـف الخال 

أنـه كان إرهابيـاً أو قمعيـاً في عملـه كرئيـس للتحريـر كما يكون عادة رؤسـاء 

الصحـف في أنانيتهـم واسـتبدادهم بالرأي.

ربمـا أهـم مـا جـاءت بـه مجلـة شـعر أنهـا خلقـت مناخـاً، وتركـت لجميـع 

العاملني في المزرعـة الجماعيـة أن يحرثوا الأرض على مزاجهـم، وينتقوا البذور 

على مزاجهـم، ويزرعـوا أشـجار الحداثـة على مزاجهـم. وبالتـالي فـإن مجلـة 

شـعر كانـت "حالـة" نـادرة مـن الديمقراطيـة الشـعرية؛ إذ كان كل واحـد من 

الفريـق يشـعر بأنـه صاحـب الأرض، والشريـك الكامـل الحقـوق في مزرعـة 

الجماعية. الشـعر 

فيهـا شـعراء  يتجمـع  قوقعـة  تكـن  لم  أنهـا  امتيـازات مجلـة شـعر  ومـن 

الحداثـة على أنفسـهم، بـل كانت أفقـاً مفتوحاً على جميع ألوان الشـعر، بما 

في ذلـك الشـعر العمـودي. ومـن يراجـع العـدد الأول مـن مجلـة شـعر يجـد 

أن افتتاحيتـه كانـت قصيـدة عموديـة جميلـة للشـاعر الكبير بـدوي الجبـل. 

كام أنهـا كانـت مفتوحـة لـكل رياح الشـعر العالمـي، ولـكل أنـواع الترجمات 

والدراسـات النقديـة المعـاصرة.
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ويجـب ألا ننسى ذلـك التجمع الـذي كان يقيمه يوسـف الخال كل أسـبوع 

باسـم "خميـس مجلـة شـعر"، والـذي كانـت المجلـة تدعو فيـه أحد الشـعراء 

المرموقني ليلقـي شـعره خلال عشـاء خـاص، تعقبه مناقشـة للشـعر المقروء.. 

وكان لمجلـة شـعر الفضـل الكبير في إطالق بعض الشـعراء اللبنانيني والعرب 

الذيـن قـادوا فيام بعـد حركـة الحداثـة، وعلى رأسـهم بـدر شـاكر السـياب، 

محمـد الماغـوط، أنيس الحاج، شـوقي أبو شـقرا..

وباختصـار كانـت مجلة شـعر هي البرق الـذي أضاء خريطة الشـعر العربي، 

ولـولا حامس يوسـف الخـال وديناميكيتـه لتأخرت حركـة الحداثة في الشـعر 

العـربي في رأيي خمسني عاماً.

أردت مـن إحـداث جائزة يوسـف الخال -بإيمان منـي- أن تبقى نار الحداثة 

مشـتعلة لسـنوات قادمة، وأن يجد الجيل الشـعري الجديد الذي لا يسـتطيع 

أن ينشر شـعره لأسـباب متعددة، اقتصادية ونفسـية وإعلامية، أن يجد أمامه 

بابـاً مفتوحاً لموهبته، ومؤسسـة تحتضـن إنتاجه الجديد.

وهكذا تبقى روح يوسف الخال تملأ المكان وتظلل قافلة شعراء المستقبل..

»دينمو« حركة الحداثة
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عن "الأستاذ"..1

غسـان توينـي )1926 - 2012(: صحـافي وسـياسي لبناني، صاحب ورئيـس تحرير جريدة النهـار اللبنانية )1948  	  -1

- 1999(. محـاضر في الجامعـة الأمريكيـة في بيروت وعضـو مجلس النواب اللبناني، نائـب رئيس مجلس الوزراء 

ووزيـر الأنبـاء ووزيـر التربيـة الوطنيـة والفنـون الجميلـة )1970(، وزيـر السـياحة ووزيـر الصناعـة والنفـط 

ووزيـر الإعالم 1976. سـفير لبنـان لـدى الأمـم المتحـدة 1977 - 1982. مـن مؤلفاتـه: اتركـوا شـعبي يعيـش 

)1984(، سر المهنـة وأصولهـا )1990(، الثقافـة العربيـة والقـرار السـياسي )1991(. 
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عن “الأستاذ”

نحـن في العـام 1960..1 وهـا هي بيروت تمتد أمام عيني؛ جزيـرة من اللؤلؤ 

الأخرض تقاربهـا زرقـة لم يسـبق لي أن عرفـت مثيالً لها، على امتـداد الطيف. 

صحيـح أن كل البحـار مكسـوة بطبقـة مـن هـذا اللـون، ولكن زرقـة البحر في 

بيروت كانـت لونـاً آخـر، تحيك تجاعيـده البيضـاء عن ثـورة فيه يعلنهـا الماء 

على اليابسـة، دون أن يغرقها.

إلى هـذه المدينـة جئـت للمـرة الأولى بصحبة زوجـي الشـيخ عبدالله مبارك 

الصبـاح، والـذي كان مـن أوائـل مـن عانـق بحـر بيروت وجهـه، هـذا القادم 

مـرات ومـرات مـن أرض الكويـت إلى لبنـان، حيـث يلتقـي الرمـل بالبحـر في 

ثنائيـة الحيـاة الجميلة. 

ويبـدو أن بيروت قـررت خطفنـا، لذلـك فـإن دارتنـا البحريـة على الرملـة 

البيضـاء تحولـت إلى منتـدى ينضـم إليـه في كل صبـاح صـوت جديـد مـن 

أصـوات السياسـة والفكـر والإعالم. 

كانـت بيروت تفـور بالإبـداع في كل منحـى؛ مـن التجـارة إلى التعليـم إلى 

العلـم فالسياسـة والصحافـة والفنـون. كانـت بيروت تعمـد روحهـا في بحـر 

العطـاء لتصبـح، وفي أعـوام قليلـة، عاصمـة عربيـة نـادرة الملامـح وشـديدة 

التميـز، فيام بـدا لي يومهـا أن جنيـة البحر قد غرقـت في روحهـا فأعطتها زاد 

التفـرد وشـكل الأيقونـة.

1- كلمة الكتاب التكريمي سنة 2007 في يوم الوفاء.
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كان لبنـان يخـرج مـن محنـة، سرعـان مـا تعلمنـا معهـا أن هـذا المولـود 

الخـارق الإرادة قـادر على كرس رخامـة القرب. وتمـر الأيـام، سـنوات عجـاف 

هـي، وسـنوات رخـاء وهنـاء هي، ويظـل لبنان نشـيداً عالياً في حنجـرة زمانه. 

بعـض هـذا النشـيد، وأعظـم مـا فيـه، هيبـة العقـل. وبعـض هـذه الهيبـة 

كانـت الجامعـات والكليـات والمؤسسـات، وفي طليعتهـا صحافـة تؤكـد للبنان 

أولاً حقـه في حيـاة أفضـل، وتؤكـد للعالم أن هـذا المولود قد عرب تجربة البقاء 

الإغريقيـة، فبقـي حيـاً رغـم ثلـوج القمـم، لم تفتـك بـه العاصفـة ولـن يقتلـه 

الإعصار. 

في هـذا البلـد تعرفـت إلى أول دروس الحـق والخير والجمال؛ فكـراً في حالة 

صراع دائـم، وحيويـة لا تهـدأ في السـعي مـن أجـل بنـاء وطـن وإنسـان. وفي 

هـذه المعركـة التـي لم تنتـه ولـن تنتهـي، كانـت الصحافـة اللبنانيـة مسرحـاً 

ملتهبـاً للكلمـة، بالحـوار تقـول ولـه تدعـو، حتـى وإن اختلفـت اللغة، سـمواً 

وهبوطـاً. وفي هـذا المصهـر، قـرأت غسـان توينـي لسـنين ومـا زلـت أفعل. 

وكنـت دائمـاً أعجـب مـن أمرين؛ التزام بالأسـس فال خروج عـن معتقد ولو 

بعـد خمسـة بل سـتة وأربعين مـن الأعوام.. هـذا أولاً.

الثاني: هذا الثراء اللغوي، يكسره حين يشاء دون أن تملك حق محاكمته.

غسـان توينـي.. الإنسـان الخـارج عـن كل القوانني هـو هـذا الـذي عرفنـاه 

بالأمـس، ونعرفـه اليـوم أكرث، وغـداً أكرث وأكثر. 
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عن “الأستاذ”

غسـان توينـي هذا المعجون بالثورة، ولو على نفسـه، وبالحريـة ولو ذبحته، 

وبالديمقراطيـة ولو أمسـك بها بماء العين.

غسـان توينـي الـذي يقـرؤه عرشات الألـوف كلام كتـب، ويعرفـه قارئـوه 

فيحبونـه بالاتفـاق أو بالاختالف مـع صوتـه.

غسـان توينـي هـذا صانـع صحافـة يحـق لـه فيهـا أن يدعـي إمامـة الكلمة 

الجديـدة، الكلمـة – النـار، الكلمـة – الطريـق.. الكلمـة الباقية على مر الأيام 

والسـنين والأزمنـة التـي يـؤرخ لها وتـؤرخ حضورها. 

غسـان توينـي "الأسـتاذ" الـذي اسـتحق لقبـه بالممارسـة وبالعمـل، هـو من 

يسـتضيفنا في هـذا الكتـاب، إذ نسـتضيفه، لنصبـح كلنـا ضيوفـاً على لبنـان –

الكلمـة الحـق– التـي تزهـو بمبادئهـا وتكرب في وجـه كل مـن يحـاول وأدهـا، 

وتنترص على الرش بخيرهـا المتولـد مـن نارها. 

إلى "الأسـتاذ" هـذا الكتاب مـن مؤمنة بالله ثم بالكتـاب وبالحرية وبالكلمة 

المقاتلة في سـبيل الحق والمعرفة والإنسـان.
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الجنوبية1

1-  سـناء يوسـف محيـدلي )1968 - 1985(: فتـاة لبنانيـة مـن مواليـد عنقـون بقضـاء صيـدا في جنـوب لبنـان مـن 

كـوادر الحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي. كانت أول فتـاة قامت بعمليـة ضد جيش الاحتالل الإسرائيلي في 

جنـوب لبنـان. حيـث نفّـذت صبـاح يـوم الثلاثـاء 9 نيسـان 1985، وهـي في الثامنـة عرشة من عمرهـا، عملية 

فدائيـة ضـده الجنود على معرب باتر–جزين.
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جاءت سناء الجنوبية.. 

دخلت علينا سناء العربية.. بثوبها الكاكي المنقط.. 

وشعرها الليلي المتناثر تحت قبعة حربية حمراء.. وابتسامتها الواثقة.. 

لتدعو العالم إلى حضور حفل زفافها إلى الأرض.. 

ألغت ثوب الزفاف الأبيض.. واستبدلته بثوب حربي منقط.. 

ألغت الحفلات التقليدية.. وقررت أن يكون حفل زفافها حفل كل المواسم.. 

ألغت حفلات النميمة.. واعتمدت حفلات التضحية والفداء.. 

ألغت الدعوات الورقية.. وأرسلت دعوة شخصية لكل عربي مكتوبة بدم الشرايين.. 

وأخيراً ألغت كل الهدايا الدنيوية.. ولم تعترف إلا بالخلود.. 

***

وأخيراً.. جاء الجنوبيون..

دخلوا علينا ونحن نشرب الشاي بالاستكانات “البلورية”.. 

ونتلذذ بنكهة استكانتنا.. 

ضربوا صينية الشاي.. 

فاندلق الشاي على ثيابنا.. 

وانـدلاق الشـاي.. أو القهوة على الثياب، يعني -كما تقول أسـاطير ضاربات 

الـودع- أن بابـاً جديـداً للـرزق سـيفتح أمامنـا، وأن حمامة بيضاء سـتحمل لنا 

أخبـاراً سـعيدة، والله أعلم.

الجنوبية
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غيّنـا ثيابنـا.. بثيـاب جديـدة.. ورجعنـا لنصـل مـا انقطـع مـن حديثنـا عـن 

جنـون حـرب الخليـج.. وجنـون الأسـعار.. وجنـون الـدولار.. 

لكن سناء الجنوبية عادت هذه المرة، لتدلق الشاي على رؤوسنا.. 

أعادت لنا توازننا.. 

فقررنا أن نحضر زفافها.. 

***

سـنوات ونحن نحارب إسرائيل بالمسيرات والتظاهرات والبيانات والإذاعات 

والتلفزيونـات.. لذلـك كانـت إسرائيـل تنترص.. لأن الدبابـات الإسرائيليـة لا 

تجـد أمامهـا سـوى أكوام مـن الجرائـد العربية.. والبيانـات العربيـة.. وقصائد 

الحامس العربيـة.. تمشي عليها بغير اكتراث.. 

ولم يحـدث في تاريـخ الحـروب أن خطابـاً.. أو تعليقـاً صحافيـاً.. أو إذاعيـاً.. 

اسـتطاع أن يفجـر مجنـزرة، أو حاملـة جنـود بـكل مـا فيهـا.. فالدبابـات لا 

تحسـب حسـاباً للإذاعـات، والمؤتمـرات الصحافيـة. 

أما اليوم، فلقد حدث انقلاب خطير في الإعلام العربي.. 

فقـد نسـف الفدائيـون في جنـوب لبنـان كل قواعـد الإعالم العـربي القديم، 

وحولـوه مـن إعالم ورقـي.. إلى إعالم مكتـوب بالـدم والنار.. 

من أجل هذا.. أصبح العالم يقرؤنا.. ويسمعنا.. ويحترم إعلامنا.. 

أثبتـت سـناء أنهـا الإعلاميـة الأولى.. وأنها الناطقة باسـم الشـعوب العربية.. 

فتناقلـت وكالات الأنبـاء خبر زفافهـا.. وكان الخبر الأول.



ورحل زمن من الشعر1 

نـزار قبـاني )1923 - 1998(: شـاعر سـوري، درس الحقوق في الجامعة السـورية، ثم التحـق بالعمل الدبلوماسي  	  -1

متنقالً بني عـدد مـن عواصـم العالم، أصـدر ديوانه الشـعري الأول 1944 )قالت لي السـمراء(، وفي الشـعر حاز 

شـهرة عربيـة لم ينلهـا شـاعر مـن جيلـه، وقـد تعـرض لعـدة مـآس في حياتـه منهـا مقتـل زوجته بلقيـس خلال 

تفجير انتحـاري اسـتهدف السـفارة العراقيـة في بيروت، وصـولاً إلى وفـاة ابنـه “توفيـق” الذي رثـاه في قصيدة 

)الأمير الخـرافي(. تغنـى المطربـون العـرب بكلماتـه.. ومنهـم عبـد الحليـم حافظ ومحمـد عبد الوهـاب ونجاة 

الصغيرة وأم كلثـوم وفايـزة أحمـد وفيروز وماجـدة الرومـي. مـن دواوينـه: قصائـد متوحشـة، أحبـك أحبـك 

والبقيـة تـأتي، قصائد مغضـوب عليها.
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ورحل زمن من الشعر

يا صديقي على حدود الكبرياء..1

أبحث عن لغة تكون على مستوى قامتك.. 

ولكنك طويل.. طويل.. 

واللغة قصيرة.. قصيرة.. 

يا من وسعتْ حقائبُ شعره

الكونَ كله.. 

بشموسه.. وأقماره.. 

وليله.. ونهاره.. 

وغاباته.. وبحاره.. 

***

أيها الواقف كالوردة في شريان الوطن

يا من ظلّ يغني انتصارات العرب.. 

وانكسارات العرب

وأفراح العرب.. وأحزان العرب

إلى أن توقف عن الكتابة

لقد أصبحتَ ضرورة قومية

1-  نشرت في القبس الكويتية بتاريخ 3/ 5/ 1998، وهي في رثاء الأستاذ نزار قباني.
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أيها الرمح المزروع في لحم الأبجدية

أنت الذي جعلت حياتنا أكثر اخضراراً

وكتاباتنا أكثر ثورة

وحضارتنا أكثر حضارة

***

أيها الحصان المستحمّ ببرق القصائد.. 

لم تترك بيتاً إلا دخلتهَ.. 

ولم تترك طفلاً إلا ولعبتَ معه.. 

ولم تترك عاشقةً إلا أهديتهَا ديوان شعر

وعلمّْتهَا كيف تكتشفُ أنوثتهَا.. 

***

أيها الداخل في تفاصيل الزمن.. 

لم تكن شاعراً عابراً في حياتنا

بل كنتَ خلاصة أيامنا.. 

لم تكن شاعراً سّرياً

نخبّئهُ تحت معاطفنا.. 

بل كنت مطراً شعرياً
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ورحل زمن من الشعر

ضربَ نوافذنا

واستوطنَ فكرنا.. 

***

يا صديق الإنسان.. 

يا أيها العملاق الذي لا يمكن للحلم أن يصعد إليه.. 

خمسة وسبعون عاماً وأنت تقاتل القبح بجميع أشكاله.. 

والخيانة بجميع أسمائها.. 

والقمع بجميع أشكاله.. 

والديكتاتوريات بجميع أقنعتها.. 

والفكر البوليسي بكل ممارساته

وكل سلطة بوليسية حاولتْ إطفاء قناديل الحرية

وكل سلطة فرضت الرقابة على عقل الإنسان وشفتيه.

أيها السيف الذي حمل بيده مفاتيح القصائد

وعناوين الوطن.. 

نادر أنت في تصوفك السياسي.. 

نادر أنت في طهارتك القومية.. 

نادر أنت بنظافة الروح ونظافة اليد.. 
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تعبتْ خيول كثيرة من الصهيل.. 

ولكن خيولك لم تتعب.

وانكسرتْ سيوف كثيرة من الصليل.. 

ولكن سيفك لم ينكسر.

***

يا عصفوراً من عصافير الحرية

يا شاعرَ كل الفصول

مع قمر الصيف تأتي

ومع سيمفونية الأمطار تأتي

ومع التماعات البرق تأتي

ومع حزن الصواري تأتي

ومع بكاء الوطن تبكي

ومع نزيفه تنزف.

يا أيها النسر الشجاع الذي حمل تحت جناحيه

مئتي مليون عربي.. 

ومليون مئذنة.. 

ومليون قصيدة.. 
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ورحل زمن من الشعر

وطار من الماء.. إلى الماء.. 

ومن الرمل.. إلى الرمل.. 

ومن الجرح.. إلى الجرح.. 

وكان عن جدارةٍ وجدانَ العرب وضميرهم.. 

والناطق الرسمي بلسان من لا لسان لهم.

***

أيها المكتظّ بياسمين دمشق وفاكهة الغوطتين..

رتَ القصائد على الطراز الشامي يا من عمَّ

فحروف أبجديتك مقتلعة من أحجار بيوتها.. 

وفسيفساء مساجدها.. 

وأسوار بيوتها.. 

فدمشق استوطنتْ كتابتك.. 

وشكّلتْ جغرافيتهُا جزءاً كبيراً من شعرك.. 

أيها العصفور العربي.. 

يا قمر الحرية.. 

لستَ أول شاعر يرحل.. 

ولن تكون آخرَ شاعر
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فقصائدك ستظلّ هي السنابل الذهبية

التي تطعم الجائعين.. 

قمحاً وحرية..

***

يا صديقي الشاعر

لا تقلق على قصائدك.. 

فالفنّ العظيم، لا يموت..

وأروع ما في تاريخ الأدب 

القصيدةُ النزارية.. 



شاعر لكل الأجيال1 

مقدمـة كتـاب “نـزار قبـاني شـاعر لـكل الأجيـال 1998” وهـو الكتـاب التكريمـي في يـوم الوفـاء.. اليـوم الـذي  	  -1

تقيمـه دار سـعاد الصبـاح دوريـاً لتكريـم رمـوز الأدب العـربي حـال حياتهـم.
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ـر جمهوريتـه الشـعرية على امتـداد الوطـن العربي  لا يـزال نـزار قبـاني يعُمِّ

منـذ خمسني عامـاً، حتـى صـارت جمهوريته أشـهر مـن جمهوريـة أفلاطون. 

لم يترك بيتاً لم يدخُلهْ.. 

ولم يترك طفلاً لم يلعب معه.. 

ولم يترك حديقةً لم يجلس تحت أشجارها.. 

ولم يترك عاشقاً إلا احتضنه.. 

ولا عاشقة إلا أهداها ديواناً من شعرهِ.. وعلَّمها كيف تكتشف الأنوثة.. 

***

نـزار قبانـي لم يكن شاعراً عابراً في حياتنا، بل كان خلاصة أيامنا.. 

ولعيل لا أغـالي إذا قلـت إن نـزاراً هو الشـاعر المبثوث على كلِّ الموجات في 

ساموات الوطن العربــي، وهــو مِثـْـل أبي الطيبّ المتنبي، ملأ الدنيا، وشـغل 

الناس.. ولا يزال يشـغلهم حتــى الآن.

إنـه الشـاعر الـذي تـرك بصماتـه واضحة على ثلاثة أجيـال متعاقبـة. وكان، 

عـن جـدارة، وجدانَ العرب وضميرهم، والناطق الرسـمي بلسـان من لا لسـان 

 . لهم

منذ بداياته قرّر نزار قباني أن يؤمم الشعر.. ويجعله خبزاً للجميع.. 

ودون مبالغـة أقـول إن هذا الفتى الدمشـقي اسـتطاع أن يصنع من الشـعر 

شاعر لكل الأجيال
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عبـاءة مـن القصب، ومنذ خمسني عامـاً ونحن نلبس لغتـه الجميلة، ونكتسي 

مفرداته. بحرير 

***

ولأن نـزاراً كان يريـد أن يصـل إلى كل النـاس، كبارهـم وصغارهـم، رجالهـم 

أن  قـرر  ومحروميهـم..  أغنيائهـم  مثقّفيهـم،  وأنصـاف  مثقّفيهـم  ونسـائهم، 

يخرتع لغتـه.. 

لغـة بإمكانهـا أن تصـل إلى كل إنسـان عربــي، برصف النظـر عــن وضعـه 

الاجتماعـي، أو الاقتصـادي، أو الثقـافي.. 

الشعر على يد نزار قباّني، صار للجميع.. 

وهكـذا كرس نـزار حاجـز اللغـة بني الشـعر والناس، وجعـل مـن القصيدة 

حديقـة عامـة يدخلهـا النـاس بال تذاكر.. 

على يـد نـزار قبـّاني أصبحـت مسـاحة الجامل أكرب مـن مسـاحة القبـح.. 

ومسـاحة الحريـة أكرب مـن مسـاحة الاسـتعباد.. ومسـاحة الحـبّ أكرب مـن 

الكراهيـة..  مسـاحة 

على يـد نـزار قباّني صـار بإمكان المـرأة أن تقـرأ ديوان شـعر دون أن تدخل 

سـجن النساء.. 

على يـد نزار قبّـاني صار الشـارع العربي أكثر شـجاعة في مواجهـة المتخاذلين 

والمهرولين.. 
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صــار شعــر نزار في هذه الأيام ضرورة قومية، بعد أن كان في الخمسينيات 

ضرورة جمالية.. 

ففـي كل مواجهـة سياسـية، أو قوميـة، أو نضاليـة، تكـون قصائد نـزار قباّني 

على خطـوط الدفـاع الأمامية.. 

نزار موجود في كل مكان على خارطتنا النفسية.. 

لعيـون المـرأة يوم.. ولعيون الوطن سـتة أيـام.. لرائحة المرأة شـهر.. ولرائحة 

الشـهداء كل شـهور السـنة.. لشـفاه النسـاء قصيـدة.. ولجـراح الشـهداء ألف 

قصيدة.. 

إن "دار سـعاد الصبـاح للنرش والتوزيـع" لتشـعر بالكبريـاء والفخـر حني 

تكـرمّ شـاعراً عربيـاً صـار أكبر مـن تكريمه.. وتحتفـي بمبدع اسـتثنائي في حياتنا 

الثقافية. 

وسـتبقى هـذه الدار وفيّة للـروّاد الأوائل الذين جعلـوا حياتنا أكثر اخضراراً، 

وأحاسيسـنا أكثر شـفافية، وحضارتنا أكثر تحضّاً.

شاعر لكل الأجيال
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في يوم الشعر العربي1 

1-   كلمـة ألقيـت في البحريـن خالل الاحتفـال بيـوم الشـعر العـربي – 21 مـارس 2016 – وقـد ألقاهـا بالنيابة عن 

الدكتـورة سـعاد الصبـاح مديـر الدار علي المسـعودي.
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أيُّها الأصدقاءُ .. الأصدقاءُ

عرِ في أرضِ العَربَِ..  مَرحباً بالشِّ

ـعرُ هـو أعظـمُ اكتشـافاتِ الإنسـانِ لتحريـرِ الإنسـانِ والدّفـاعِ عنْـهُ،  فالشِّ

ـاعرُ هـوَ ضميرُ أمّتِـهِ، والحياةُ  ـعرُ هـوَ مـرآةُ الزِّمـنِ الـذّي نعيشُـهُ، والشَّ والشِّ

لةٌَ  العربيّـةُ بـكلِّ أبعادِهـا السياسـيةِ والقوميـةِ والعاطفيـةِ والاجتماعيةِ مسـجَّ

ـعرِ العـربيِّ.  على شريـطِ الشِّ

ـعرُ هـوَ خِزانـةُ الإنسـانِ العـربيِّ التيّ أودعَ فيهـا كلَّ مشـاعرهِِ وذكرياتهِِ  فالشِّ

ـعرَ هو “ديـوانُ العَربَِ”. وطموحاتـِهِ وآمالـِهِ، حتـّى قِيـلَ عنهُ قديمـاً إنَّ الشِّ

عرِ  يا أصدقاءَ الشِّ

الشاعرِ  قباني  نزار  الأستاذِ  تكريمِ  على  وعمِلَ  وخططَّ  فكّرَ  مَنْ  لكلِّ  شكراً 

الأربعينياتِ؛  منذُ  العربيِّ  الأدبِ  خارطةِ  جَناحَي شعرهِِ على  مدَّ  الذي  العربيِّ 

بحيثُ لم ينجُ أحدٌ من أبناءِ جيلِنا وجيلِ مَنْ قبلنََا وجيلِ مَنْ بعدَناَ مِنْ بصماتهِِ.. 

شاعرٌ بنَى عِمَراتِ شعرهِِ على امتدادِ الوَطنَِ.. 

شاعرٌ هوَ جامعةٌ شِعريةٌّ..

لَ حياتنََا العاطفيّةَ والسياسيّةَ كما لمْ يسُجّلهْا شاعرٌ مِن قبَلُْ.  شاعرٌ سجَّ

نـزار مطـرٌ شـعريٌّ سـقَطَ على نوافِـذِ مراهقتِنـا، وتأثـّرتَْ أجيـالٌ بقاموسِـهِ 

 . الشـعريِّ

ويكونُ  الأخُرى،  العصورِ  إلى  عصرهَم  يتجاوزونَ  عراءِ  الشُّ مِنَ  فالخالدونَ 

في يوم الشعر العربي
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تراثهُم مُلكْاً للإنسانيةِ جمعاءَ، والشاعرُ نزار قباني واحدٌ منهُم. 

أحباّئي.. يا أحباّءَ البحرينِ 

منـذُ طفولتـي وأنـا أحلـُمُ بلقـاءِ حوريـّةٍ جميلـةٍ ومثقّفَـةٍ، حتـّى التقيـتُ 

البحريـنَ.. 

الحوريـاتُ كام قـرأتُْ في الأسـاطيرِ، يتُقِْـنَّ لعُبـةَ الضـوءِ والماءِ.. ويفُتِّشْـنَ في 

.. ولكـنْ ينَْـدُرُ أنْ ترَى واحدةً منهُـنَّ تخرُجُ  داخـلِ الأصْـدَافِ عَـنْ زهـرةِ الحُبِّ

مِـنَ البحـرِ وفي يدِهـا كِتابٌ. 

الحُوريـّةُ الوحيـدةُ التـي فاجأتَنِْـي وفِ يدِهـا رُزمَةُ أوراقٍ زرقـاءَ.. ومجموعةٌ 

 . ـعرِ.. هيَ البحريـنُ، فهيَ أوَّلُ حُوريةٍ تهتـمُّ بتكوينِها الفكرِيِّ مِـنْ دواوينِ الشِّ

والوطـنُ العـربيُّ، الغـارقُ في جهلِـهِ وجاهليّتِـهِ، بحاجـةٍ إلى هـذا النـوعِ مِـنَ 

الحُوريـّاتِ المثقّفـاتِ ليتحقّـقَ التـوازنُ في المجتمـعِ العربيِّ. 

بالثقافـةِ وحدَهـا، يمكـنُ للمـرأةِ أنْ تخـرُجَ مـن المعُتقَـلِ، وبالثقافـةِ وحدَها 

يمكِـنُ أنْ نسرتدَّ مفاتيـحَ الكَلامِ. 

أشـكُرُ معـالي الشـيخة مـي بنـت محمـد آل خليفـة رئيسـة هيئـة البحريـة 

للثقافـة والآثـار.

 كام أشـكر المنظمــــة العربيـــــة للتربيـــــة والثقافـــــة والعلـوم ممثلة 

بأمينهـا العـام د.عبداللـه  حمـد محـارب .. وكل محبـي الأدب والفكـر.. 

ويـا أصدقاءَ الياسـميِن.. كلَّ ربيعِ شِـعرٍ وأنتمُُ القصائـدُ.. وكلَّ ربيعٍ والبحرين 

للإشعاعِ. مَنارةٌ 



اختطاف الصوت الحر1 

منصـور رشـيد الكيخيـا )1931 - 1993(: وزيـر الخارجيـة الليبـي )1972 - 1973( والسـفير الليبـي لـدى الأمم  	 -1

المتحـدة، ومنـدوب بالده الدائـم لـدى الأمـم المتحـدة، وفي وقـت لاحـق أصبـح أحـد رمـوز المعارضـة للزعيـم 

الليبـي معمـر القـذافي. في عـام 1993 ذكـر شـهود عيـان أن الكيخيـا اختطف من قبـل ثلاثة رجـال في ليموزين 

سـوداء ذات لوحـات دبلوماسـية قـرب فنـدق سـفير القاهـرة حيث يقيـم، وبعد أربع سـنوات مـن الاختطاف 

سـلمته السـلطات المصريـة إلى السـلطات الليبيـة، حيـث أعـدم.. وتـم العثور على جثته عـام 2012.
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لم يكـن رفيـقُ طريقنـا الدكتور منصور كيخيا سـحابة حتـى تختفي في عرض 

السامء، لم يكـن قطـرة مـاء حتـى تضيـع في صحـراء الإرهـاب، بـل كان صوتـاً 

حـراً في منظمـة تكافـح مـن أجل الحريـة، وإعلاء قيـم حقوق الإنسـان، لذلك 

فـإن اختطافـه أو تغييبـه كان رسـالة موجهـة إلينا بأن نوقـف نضالنا من أجل 

حقـوق الإنسـان العـربي، وبـأن نتعلم الـدرس في دخول بيـت الطاعة.. 

وها نحن نرفض الطاعة إلا للهّ ثم لواجبنا في صون حقوق الإنسان.. 

لقـد تسـلمنا الرسـالة وعلى أصحابهـا أن يفهمـوا أننا لسـنا في قطيع الخوف 

الـذي يريـدون تدجينه في العـالم العربي.. 

لسنا أدوات لأي نظام ولن نكون.. 

لسـنا خصومـاً لأي نظـام إلا إذا خاصمنـا في حقـوق الإنسـان العـربي، وأراد 

اعتبـار هـذا الإنسـان رقامً هلاميـاً قابالً للكسر.. 

لـن نسـكت على هذا ضـد منصور الكيخيا، لأننا لم نسـكت على جريمة ضد 

أي إنسـان عربي، طعُِن في حقوقـه وامتهُِن في كرامته.

إننـا مـع الإنسـان ضـد الإرهـاب والتسـلط والعـدوان، ولسـنا مـن فصيلـة 

المسـاومين، ولا نحـن في فريـق المتاجريـن بالحريـات وبالشـعارات، ولا نحـن 

مـن الذيـن يشرتون ذهـب الصمـت.

إن معركة حقوق الإنسان ليست وقفاً علنياً..

اختطاف الصوت الحر
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نحن دعاة حركة ناصعة البياض عالية الرايات ضد الطغاة والطغيان..

نحن ضمير هذه الأمة وصوتها الحر.

 



كلمة حق تقال..1

عبدالكريـم غالب )1919 - 2017(: كاتـب ومـؤرخ وروائي مغـربي، أمين عـام مؤتمر المغرب العـربي 1947 الذي  	 -1

عنـه نشـأ مكتـب المغـرب العـربي الـذي قاد الكفاح في سـبيل اسـتقلال المغـرب والجزائر وتونـس. وزير مفوض 

لإلدارة العربيـة والشرق الأوسـط 1956، عضو مجلس النواب المغـربي )1977 - 1984(، )1993 - 1997(، نائب 

الأمني العـام لاتحـاد الصحافيني العـرب )1965 - 1983(. مـن مؤلفاتـه: شروخ المرايـا )روايـة(، سـفر التكويـن 

)روايـة(، رسـالة فكر )دراسـات(، مـع الأدب والأدباء )دراسـات(.
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كلمة حق تقال

تعُـرف الـدول بعلمهـا الوطنـي، كما تعـرف المدن بمَعْلـَم يرمز إليهـا ويكون 

عنوانـاً لهـا.1 فلنـدن نعرفهـا مـن سـاعتها وباريـس مـن برجهـا ونيويـورك من 

تمثالهـا والقاهـرة مـن أهراماتها.. 

كذلك تعرف الدول أحياناً بأعلامها الثقافية: شـعراء وكتاّباً ورسّـامين ومثاّلين 

ومؤرخني، إبداعـاً يعطـي في مختلف وجوه العطـاء، فيصبح هو الآخـر عنواناً 

مضافـاً للدولـة أو البلـد أو الوطـن الـذي منـه جـاءت هـذه الموهبـة أو فـوق 

ترابه نشـأت ونمت. 

ولعلنّـا نقـارب هـذه الحقيقة حين نتحـدّث عن هذا الأديـب المغربي المبدع: 

روايـة وتاريخاً وقصة ونقداً ومفهوماً سياسـياً. 

عنيـت أسـتاذنا الكبير عبدالكريـم غالب الـذي يصـدق لـو قلنـا فيـه إنـه 

يشـكّل عجينـة أولى في كل المؤسسـات والمجـالات الفكريـة والأدبية والإعلامية 

دخلها.  التـي 

عندمـا يكـون هنـاك مؤتمر أول أو عمل تأسـيسي لفعاليـة قومية عربية نجد 

عبدالكريم غلاب في الطليعة مؤسسـاً وناشـطاً ومكافحاً لا يهدأ. 

في القاهـرة يتعلـّم ويعلـّم مـع نضال وطني بـدأ خطواتـه الأولى فيها، ضمّته 

ونخُبـة مـن المؤمنني بالعروبة الذيـن جمعتهم القاهـرة الجامعة على اختلاف 

الانتسـاب القطـري. وفيهـا كان انطلاقـه نحـو الفعـل القومـي الكبير الـذي 

1- كلمة الكتاب التكريمي سنة 2003 في يوم الوفاء.
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عاشـته أمتنـا في تلـك الحقبـة الزاهية مـن تاريخها. 

عندما يكون للثقافة صوت، تسمع صوت عبدالكريم غلاب.

وعندمـا تشُـهر للكفـاح من أجل حرية الوطن سـيوف، تسـمع صليل سـيف 

عربي اسـمه عبدالكريم غلاب. 

لحريـة المغـرب؛ للدولـة كان يقاتـل، ولحريـة المغـرب العـربي الكبير كان 

يدعـو، حتـى تكـون وحدة هـذا المغرب لبنـة في قيام الوحـدة العربية الكبرى. 

النضـال خناجـر  لم تفـتّ في عزيمتـه المصائـب، ولا أبعدتـه عـن سـاحات 

المسـتعمر وسـموم التجزئة والانفصال التي عصفت بالوطن ولا تزال تعصف. 

ولـد مغربيـاً وناضـل مغربيـاً ويبقـى اليـوم علامً عربيـاً في مياديـن الرشف 

القومي. 

بـاً في المقارعة  باً" في الاسـم وغلَّ ولعـلّ مـن جميـل المصادفـات أن يكون "غَّل

الشـاقة مـن أجـل وطن أكثر جاملاً وحريـة وإشراقاً. 

سيرته سيرة جيـل يمشي عرب الجبـال والأشـواك وفـوق المـاء من أجـل بناء 

وطـن صغير يكرب بعروبتـه، ومـن أجـل عروبـة تكرب بأبنائها. 

وعطـاؤه في الثقافـة يتنوّع، كام نضاله، بين القصة والروايـة والتوثيق وطرح 

المفاهيـم الجديدة في الفكر والثقافة واللغة والتاريخ والسياسـة. 
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كلمة حق تقال

عرشات مـن الكتـب في كل مـن هـذه الفنـون وغيرهـا ينتظـر حتـى يعطي 

صاحبنـا كلمتـه في نشرهـا القريب.

عبد الكريم غلّب.. أيها الأسـتاذ الغارق في ثياب المقاتل والمبدع والمتسـامح، 

لـك في هـذا اليـوم، وهو يـوم الوفاء العـربي الذي أترشف بحمل رايتـه عرفاناً 

وشـكراً لـرواد ثقافتنـا العربيـة، لك منـي أيها الرجـل الذي تصافـح عيناه بحر 

المغـرب، وتخفـق رئتـه بنسـائم المشرق، لك التحية التي تسـتحق أن تسـمعها 

عاليـة، تجـيء مـن أرض الكويـت، مضمخـة بعطـر العرشات مـن مريديـك 

ودارسـيك وتلامذتـك وأصدقائـك لتقـول لك: شـكراً أيهـا الرجل الكبير على ما 

أعطيت.. 

وللمزيد نرنو حتى تورق الأشجار دائماً بعطاء المبدعين وبوفاء الأوفياء.
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متعدد الأصوات.. موحّد الغايات1 

كلمـة كتبـت بمناسـبة حفـل تكريـم عبـد الكريـم غالب في أكتوبـر 2003 في يـوم الوفـاء، ألقاهـا بالنيابـة عنها  	  -1

الشـيخ مبـارك عبـد اللـه مبـارك الصباح.
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أيها الأصدقاء الأجلاء 

ضيفنا العزيز الأستاذ عبدالكريم غلاب 

سيداتي وسادتي:

عندما أطالع وجه السماء ألمح مئات النجوم تتلألأ في إعلان واضح للإرادة الإلهية 

السامية التي أوجدت هذا الكون وأعطت الحياة فيه للأرض وللسماء، للبشر والماء 

والحجر.

وعندما أطالع وجه المغرب تعود بي الذاكرة لتلك الصداقة الأخوية التي كانت تربط 

بين جلالة الملك الراحل محمد الخامس الكبير وزوجي وصديقي الشيخ عبد الله المبارك 

الصباح لأربعين مضت من السنين، حيث جئت بلدكم الرائع بصحبة الزوج الكبير، 

وحللنا ضيوفاً على جلالة الراحل العظيم الملك الحسن الثاني رحمه الله. 

لقد طفنا المغرب وزرعنا في قلوبنا محبته كما أفاض الله بكل هذا الجمال على ربوعه 

وهذه الخضرة على روابيه، جارة لزرقة المتوسط والأطلسي ليكون المغرب بذلك جسر 

الأمان في دنيا المحيطات وزهرة المحبة في متون الأرض.

منذ ذلك الوقت عرفت المغرب في عيون تفرح للأمل وفي بهاء الطبيعة التي تزداد 

بريقاً يوماً بعد آخر. كما عرفته في نتاج فلسفي وعلمي وأدبي وتاريخي متعدد الأصوات، 

ولكنه موحد الغايات وكبير التطلعات لعالم أفضل.

ووسط هذه الكوكبة من النجوم في عوالم اليقظة القومية، كان اسم المبدع العربي 

الأستاذ عبدالكريم غلاب ساطعاً كالشهاب ومنيراً كينبوع ضوء.

وإذا كان من نوادر العصر أن يستمر المبدع في عطائه لأكثر من خمسين عاماً، فإن 

ضيفنا هو واحد من علامات الندرة الإبداعية إذ لا يزال، وله العمر الطويل، معطاء 

متعدد الأصوات.. موحّد الغايات
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في مختلف صنوف العطاء، ومستمراً دون توقف في تدوين الكلمات؛ قلادات من 

الجوهر وسُحباً من متون الرواية والقصة والتفسير والدراسة والمقالة. وفي ذلك تنوع 

يتطلب طاقة خلاقة هادرة، وإنها في الأستاذ عبد الكريم غلاب واجدة ذاتها في ذاته، 

وصوتها في حروفه، وضوءها فيما صاغ من جوهر الرؤى والصور والأحلام.

أيها الحفل النبيل:

أمام هذا الطود الشامخ بعنفوان الإيمان القومي، في زمن ضاعت فيه الإرادات 

والعقول، واستبيحت الكرامات وحل التخاذل محل الكبرياء..

أمام هذا الصوت الطاهر في زمن الرداءة وبؤس القيم..

نقف بالإكبار تحية لرجل حقيقي، رداؤه الإيمان وسيفه القلم المؤمن بالعروبة 

مصيراً وبالنصر قدراً، لنقول له: شكراً يا سيدي لك، وشكراً للمغرب الذي أعطى الأمة 

بأمثالك نموذجاً وقدوة ومشعلاً للحق لن يغيب.



 الجنحاني..
الطائر التونسي المحلّق1 

كاتـب ومـؤرخ وأكاديمـي تونيس، ولـد في 26 / 06 / 1934. يحمـل دكتـوراه في العلـوم الإنسـانية من جامعة  	  -1

لايبزيـغ بألمانيـا. وهـو باحـث وأسـتاذ التاريـخ الاقتصـادي والاجتماعـي للمجتمـع العـربي الإسالمي. حـاضر في 

جامعـات عربيـة وغربيـة عدة. وهو أسـتاذ زائر: قيـزن - ماربورغ، ألمانيـا الاتحاديـة 1966 - 1969، طرابلس 

1974 - 1975. وقـد نرش عـدداً مـن الكتـب في تونـس، والربـاط، والقاهـرة، وبيروت، ودمشـق، والكويـت، 
وعمان.
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تحـط طيـور الوفـاء هـذه المـرة في أرض غالية مـن الوطن العـربي.. أرض لها 

في النفـس حديث ذو شـجون.

“يـوم الوفـاء” تلـك البـادرة التـي أطلقتهـا لتكـون باقـة ورد لا توضـع على 

ضريـح.. بـل على قلـب حـيٍّ نابـض وفكـر فاعل.

وقـد بحثنـا طويالً في شـخصية هـذا العـام الجديـرة بالتكريـم والاحتفـاء.. 

فكانـت جهتنـا تونـس الخرضاء.

العطاء  يمتد  أن  أجمل  وما  مهندسيها،  للكلمات  وإن  فرسانه،  للفكر  إن 

ارتشفته  ما  ثانياً  أمته  أولاً، ولأبناء  ليقدم للإنسانية  أنفاسه،  امتداد  بالإنسان 

نفْسه من رحيق العلم وثمار المعرفة وجنى الأيام.

أمـدّ برصي جهـة الغـرب مـن القلب العـربي النابـض، لأرى قامة تمأل الأفق 

وتشـغل الفكـر وتشـتغل بـه، أرى اسامً يحمل مساّمه، فيطير بأجنحـة الفكر 

ويسـمو على بسـاط العلم.

د.الحبيـب الجنحـاني.. ذلك العلـَم الذي جمعني معه عمـل طويل في مجال 

حقـوق الإنسـان، ومنتـدى الفكـر العـربي، ومنتديات سياسـية وقوميـة، فكان 

نعـم الزميـل المخلـص والمحبّ لعمله وللإنسـان.

وإننـي إذ أكتـب مقدمـة كتـابٍ تكريمـيٍّ عـن رجـل بهـذا العطـاء، يحتـوي 

شـهادات أصدقائـه ومحبيـه فيـه، أجـدني ممسـكة بالقلـم مـن حافتـه كي لا 

يفيـض الـكلام ولا يندلـق الحرب، فالمقـام لا يتسـع.. لذلـك أتـرك مـا تبقـى 

لشـهادات أصدقائـه ومحبيـه ومريديـه.

وإذا كان المـرء يعُـرفَ بأقرانـه وبأصحابـه، فهـل يسـأل سـائل عـن الحبيـب 

الجنحاني.. الطائر التونسي المحلّق
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الجنحـاني وهـو الـذي نهـل مـن أفـكار الأقدمني والمحدثني، وأعـاد صياغـة 

بعضهـا بمـا يتسـق والعرص الـذي يعيـش فيـه، أو الظـرف الـذي يحيـط!!

لا شك أن التواصل مع الحبيب الجنحاني في هذا التكريم يحقق صلة الرحم 

المعلقة منذ زمن بين الكلمتين العربيتين المشرقية والمغربية.

ومـن مزايـا هـذا التواصـل أن نـرى أقلامـاً مخلصـة تنربي لتقريظٍ مسـتحق 

لهـذا المفكّـر العلـم، مثـل د. فوزيـة بلحـاج المـزي، وأحمد الحمـروني، وصلاح 

الديـن الجـورشي، وعزيـز بـن أبي المعـز، والمنصـف ثوجـة.. وغيرهم.

تعـود جذور التعاون بين دار سـعاد الصبـاح ود. الحبيب الجنحاني إلى فبراير 

1993، عندمـا تحولـت الـدار إلى مؤسسـة حسـب القانـون المرصي، وتضمّنـت 

أنشـطتها النرش والتوزيـع في كل مـن مرص والكويـت، وخصصـت صندوقـاً 

لعالج الأدبـاء، وقامـت بتقديم المنـح الثقافيـة للمبدعين، وتكريـم الرواد من 

الأدبـاء ومنـح الجوائـز، بعـد أن كان ذلـك حكراً على الهيئـات الحكومية.

 وتكـوّن مجلـس أمنـاء للـدار يومهـا مـن شـخصيات عربيـة معروفـة مثـل 

د.عبـد العزيـز حجازي، ود.سـعد الدين إبراهيم، ود.ثروت عكاشـة، ود.سـمير 

سرحـان، وشـاكر مصطفـى، وحنّـا مينـا، ود.عدنان شـهاب الدين، ود.سـليمان 

العسـكري، ود.حسـن الإبراهيـم، وكان منهـم ومعهـم د.الحبيـب الجنحـاني.. 

وآخـرون.. ولا أظـن أن هـذه الأسامء السـابحة في قمـة فضاء الثقافـة العربية 

تحتـاج إلى تعليـق أو إضافة، فهـم النجوم التي أضاءت المنـارة للدار ومحبيها.

ولم يقترص التعـاون على ذلـك، فقـد أصـدرت دار سـعاد الصبـاح للجنحاني 

لاحقـاً كتابـاً يحمـل عنـوان )دفاعاً عـن الحرية(، أهـداه إلى شـهداء الحرية في 
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العـالم وإلى الشـعوب العربيـة وإلى الشـباب التونيس ليبقـى يقظـاً ذائـداً عن 

ثورتـه، وكان الكتـاب إسـهاماً في تشريـح النظـام الاسـتبدادي ونرش الوعـي في 

صفـوف الأجيـال الناشـئة بأسـاليب مقاومته.

إن المربرات التـي تدفـع المـرء إلى تكريـم شـخصية كالجنحـاني أكرث مـن أن 

تحويها أسـطر قليلة، فمسيرة هذا الرجل الممتدة عبر عشرات السـنين تشـهد 

لـه، وتسـجل أنـه لم يكـن رقامً زائـداً في تاريـخ بلـده، إنمـا هـو ذلـك الرقـم 

الصعـب الذي ناصر الإنسـان في قضيتـه الجوهرية؛ بأنه إنسـان، ولاحق العلم 

بـه الأوروبي.. منـذ نعومـة أظفـاره في بالده تونس ثـم في تغرُّ

وهـا نحـن الآن نقـول له شـكراً على طريقة زملاء سالح الكلمـة، ونتمنى له 

دوام العافيـة وسالمة البـال.. لينضـم إلى الكوكبـة التـي قمنـا بتكريمهـم وهم 

على قيـد الحياة:

11 الأستاذ عبد العزيز حسين )الكويت( 1995م..

22 الشاعر إبراهيم العريض )البحرين( 1996م..

33 الشاعر نزار قباني )سوريــا( 1998م..

44 د. ثروت عكاشة )مصـر( 2000م..

55 صاحب السمو الأمير عبد الله الفيصل )السعودية( 2001م..

66 د.عبد الكريم غلاب )المغرب( 2003م..

77 الأستاذ غسان تويني )لبنـان( 2007م..

88 د. صالح العجيري )الكويت( 2013م..

الجنحاني.. الطائر التونسي المحلّق
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ونعمل خلال العام المقبل بإذن الله على تكريم صاحب السمو الأمير 

الحسن بن طلال.

ونسأل الله التوفيق والسداد..



الإنسان في قضيته الجوهرية1 

كتبـت بمناسـبة “يـوم الوفـاء” الـذي أقامتـه دار سـعاد الصبـاح للمفكـر التونسي د.الحبيـب الجنحـاني وألقاها  	  -1

بالنيابـة عنهـا مديـر دار سـعاد الصبـاح “عيل المسـعودي” في حفـل أقيم في العاصمة التونسـية في 20 سـبتمبر 

.2017
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الأحِباّءُ الأحِباّءُ

.. والإنسانِ.. يا أصدقاءَ الفِكرِ.. والحُبِّ

قُ إليهِ بيَن  كـمْ وَدِدْتُ أنْ أكـونَ بينَكـم في هـذا المحفَـلِ الرائـعِ.. الذي أتشـوَّ

عـامٍ وآخـرَ.. وفي هـذا العـامِ تضاعـفَ شـعورُ الشـوقِ لأنَّ رياحَهُ تهـبُّ باتجاهِ 

بلـدٍ حبيـبٍ هـو تونس الـذي لهُ في القلـبِ مكانـةٌ كبيرةٌ.. 

دَارةِ.. ولأهلِه مكانُ الصَّ

الأحباّءُ الأحباّءُ..

للفكـرِ فرسـانهُ، وللكلماتِ مهندسـوها، ومـا أجملَ أنْ يمتدَّ العطاءُ بالإنسـانِ 

مَ للإنسـانيةِ أولاً، ولأبنـاءِ أمّتـهِ ثانيـاً ما ارتشـفَتهْ نفسُـه  امتـدادَ أنفاسِـه، ليقـدِّ

مـن رحيـقِ العلـمِ وثمـارِ المعرفةِ وجَنـى الأيامِ.

إنَّ يـومَ الوفـاءِ الـذي بادرنْـا بـهِ منذُ عقـودٍ لترميمِ علاقـةِ المجتمـعِ بمبدعيهِ 

وإلغـاءِ الفكـرةِ العربيـةِ التـي ترسّـختْ وتمثلّـتْ في عـدمِ تكريـمِ المبدعنَي إلّ 

وفاتهِم.. بعـدَ 

فـكانَ المطلـبُ الملُِحُّ بـأنْ نحتفيَ بالقامـاتِ الكبيرةِ في وطنِنـا، وهم ينعمونَ 

.. بالحيـاةِ بينَنـا وننعمُ بعطائهِمُ الفكـريِّ والعلميِّ

الكبير  الأسـتاذ  بتكريـمِ  قمُنـا  الكويـت عندمـا  الأولى في  المحطـةُ  وكانـتِ 

الإنسان في قضيته الجوهرية
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عبدالعزيـز حسني كعلـَمٍ مـن أعالمِ التربيـة والتعليم.. ثـم تنقّلنْا بين الأسامءِ 

والمـدن، فشـملَ يـومُ الوفـاء الأسامءَ التاليـة:

الشـاعر إبراهيـم العريـض )البحريـن( 1996م، الشـاعر نـزار قبـاني )سوريـــا( 

1998م، د. ثـروت عكاشـة )مصــر( 2000م، صاحـب السـمو الأمير عبـد اللـه 

الفيصـل )السـعودية( 2001م، د. عبـد الكريـم غالب )المغـرب( 2003م، الأسـتاذ 

غسـان توينـي )لبنــان( 2007م، د. صالـح العجيري )الكويـت( 2013م.

عُ جهةَ الغـربِ ناحيةَ تونـسَ الخضراء،  واليـومَ في هـذا المقـام.. أرفـعُ رأسي أتطلّـَ

لأجدَ اسـم  مَن يحمِلُ مُساّمه، فيطيرُ بأجنحة الفكر ويسـمو على بسـاط العلم.

الحبيب الجنحاني.. 

ذلـك العلـَم الـذي جمعنـي معـه عمـلٌ طويـلٌ في مجـالِ حقـوقِ الإنسـانِ، 

دةٌ، فـكانَ نعم الزميل  ومنتديـاتٌ ومؤتمـراتٌ وجمعيـاتٌ ثقافيّةٌ وسياسـيّةٌ متعـدِّ

المخلـص والمحـبّ لعملـه وللإنسـان.

وإذا كان المرءُ يعُرفَ بأقرانهِ وبأصحابه، فهل يسَألُ سائل عن الحبيب الجنحاني 

وهـو الـذي نهـل من أفـكار الأقدمني والمحْدَثين، وأعـاد صياغةَ بعضِها بما يتَّسِـقُ 

والعرَص الذي يعيـش فيه، أو الظـرفَ الذي يحيط به.

قُ صلـةَ الرحمِ  لا شـكَّ أن التواصـلَ مـع الحبيـب الجنحـاني في هذا التكريم يحقِّ

المعلَّقـةَ منـذ زمـنٍ بين الكلمتنِي العربيتنِي المشرقية والمغربيـة.. ومـنْ مزايا هذا 
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التواصـل أن نـرى أقلامـاً مُخلصةً تنبري لتقريظٍ مسـتحَقٍّ لهذا المفكّـر العلم، من 

أصدقـاءِ المحتفى بـه وزملائه.

تعاونـت دار سـعاد الصبـاح مـع د.الحبيـب الجنحـاني منـذ فبرايـر 1993، يـوم 

تحولـّت الـدار إلى مؤسسـة حسـب القانـون المرصي، وتضمنّت أنشـطتها النشَر 

والتوزيـعَ في كلٍّ مـن مرص والكويـت، وخصّصت صندوقـاً لعلاج الأدبـاء، وقامتْ 

بتقديـمِ المنِـح الثقافيةِ للمبدعني، وتكريم الـروّادِ من الأدباء ومنـحِ الجوائز، بعد 

أنْ كانَ ذلـك حكـراً على الهيئـات الحكومية.

إنَّ المربراتِ التـي تدفـعُ المـرءَ إلى تكريـمِ شـخصيةٍ كالجنحـاني أكرثُ مـن أن 

تحويهَا أسـطرٌ قليلةٌ، فمسيرةُ هذا الرجلِ الممتدة عبَر عشراتِ السـنيَن تشـهدُ 

لُ أنـّه لم يكـن رقامً زائـداً في تاريـخ بلـدِه، إنمـا هـو ذلـك الرقـمُ  لـه، وتسـجِّ

الصعْـبُ الـذي نـاصَر الإنسـانَ في قضيّتـهِ الجوهريـّةِ؛ بأنـّه إنسـانٌ، ولاحَـقَ 

بِـه الأوروبي.. العلـمَ منـذُ نعومـةِ أظفـارهِ في بالده تونـس ثـم في تغرُّ

وهـا نحـنُ الآن نقولُ له شـكراً على طريقـةِ زملاءِ السالحِ - الكلمةِ، ونتمنى 

له دوامَ العافيةِ وسالمةَ البالِ..

لَ في هـذا المقـامِ كلَّ آيـاتِ الشـكرِ والعرفـانِ لمعـالي وزيـر  ولابـدَّ أنْ أسـجِّ

الشـؤونِ الثقافيـةِ معـالي الأسـتاذ محمـد زيـن العابدين على رعايتـهِ الكريمةِ 

الفعالية. لهـذه 

كام أشـكرُ الأسـتاذةَ رجـاء بـن سالمة مديـرة دار الكتـب الوطنيـة على 

الإنسان في قضيته الجوهرية
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 .. جهودهـا.. والشـكرُ لـكلّ مَـن حرَض أو كتـب أو شـاركَ بـوردةِ حـبٍّ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



مسيرة النضال والحرية1

محمـود محمـد طـه )1909 - 1985(: مفكـر ومؤلف وسـياسي سـوداني، مؤسـس الحـزب الجمهوري السـوداني  	  -1

1945، دعـا لاسـتقلال السـودان، وأعلـن مجموعة مـن الأفكار الدينية والسياسـية حوكم على إثرهـا وأعدم عام 

1985، أواخـر عهـد جعفـر نميري. مـن مؤلفاتـه: التحـدي الـذي يواجه العـرب، رسـالة الصلاة، مشـكلة الشرق 

الأوسط.
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أيها الأصدقاء، أيها المشاركون في مسيرة النضال والحرية1.

يظـن الحاكـم الأحمـق -وكثير مـن الحـكام حمقـى- أنـه إذا شـنق مناضالً 

على شـجرة.. فـإن حركـة النضـال سـتنتهي.. وأن جميـع الأشـجار سـتنقرض.

وقـد علمّنـا التاريـخ، أن لا أحـد يسـتطيع اغتيال شـجرة.. لأن الشـجرة على 

موعـد دائـم مـع اللون الأخضر.. وعلى موعد دائم مع الـورق والزهر والثمر.. 

والشـيخ محمـود طـه هـو شـجرة سـودانية عظيمة مـن هذه الأشـجار التي 

يصعـب على أي حاكـم أن يقتلعهـا مـن الأرض، ويقطع جذورها بسـهولة لأن 

الأشـجار السـودانية عودتنـا أن تلتـف على رقبـة الحاكـم وتخنقـه بـدل أن 

 . . يخنقها

إن شـجرة الحريـة، أيهـا الأصدقـاء، مسـتحيل شـنقها.. ومسـتحيل قطعهـا.. 

والدليـل أن الشـيخ محمـود طـه موجـود في هـذه القاعة لحماً ودمـاً.. في حين 

إن الـذي شـنقه أو تصـور أنـه شـنقه.. ذهـب مـع الريح.. 

والشـيخ محمـود طـه هـو مطر اسـتوائي جـرف في طريقـه كل الأصنـام وكل 

الأنصـاب.. وكل معاقل السـحرة والمشـعوذين.. وكل تجار الهيـكل الذين باعوا 

دم المواطن السـوداني بالـدولار الأمريكي.. 

ويظـن الحاكـم المجنـون -وكثير من الحـكام مجانين- أنـه إذا أطلق الرصاص 

على عصفـور الحريـة، فإنـه سـيقطع نسـل العصافير.. ويقطـع نسـل الحرية 

أيضـاً.. ولكـن التجـارب علمتنـا أن عصفـور الحريـة مثـل طائـر الفينيـق في 

1-  كلمة ألقيت في حفل تأبين المناضل السوداني محمود طه.

مسيرة النضال والحرية
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الأسـاطير الإغريقيـة يحرتق.. ثـم ينبعـث مـن رمـاده بعـد لحظات.. 

والشـيخ محمـود طـه هو عصفور سـوداني رائـع الصوت، قزحـي الجناحين.. 

ولـد في الغابـة الإفريقيـة مـع كل العصافير الإفريقيـة المناضلة.. وسـوف يظل 

يتوالـد ويتكاثـر حتى يـوم القيامة.

ويظن الحاكم الفاشسـتي -وأكثر الحكام فاشسـتيون بالغريزة- أن الرصاصة 

يمكـن أن تقتـل الـرأي الآخـر، وأن الزنزانة يمكن أن تحسـم الحـوار، وأن منصة 

الإعـدام هـي المكان الأمثل لتهذيـب المعارضين.. ولكن تاريـخ المنطقة العربية 

قـد علمنـا أن المنصـة سالح ذو حديـن.. وأنهـا -أي المنصـة- يمكـن أن تكـون 

أيضـاً مكاناً لذبـح الظالمين.. 

ويظـن الحاكـم البولييس -وأكرث الحكام بوليسـيون- أنـه يحكم بأمـر الله.. 

بينام هـو يحكـم بأمر الشـيطان، وينفذ إرادة الشـيطان، وله هيئة الشـيطان، 

وأنياب الشـيطان، وقرون الشـيطان.. 

إن الشـيطان، أيهـا الأصدقـاء، هـو العـدو الأول للديمقراطيـة، والعـدو الأول 

لحريـة الـرأي، والعـدو الأول للكتابـة والقـراءة والثقافـة والمثقفين.. 

يسمع  أن  ويكره  المعارضة،  الصحف  يقرأ  أن  يكره  جاهل،  كائن  الشيطان 

القصائد المعارضة، ويكره أن يسمح بتأليف الأحزاب المعارضة.

النيابيـة،  بالمجالـس  ولا  الشـورى،  بحكـم  يؤمـن  لا   الشـيطان 

ولا بالدسـاتير، ولا بالانتخابـات العامـة.. إنـه شـيطان بنسـبة 99،99 بالمئـة.. 

وهـو منتخـب بالإجامع مـن قبـل الشـياطين.. لا مـن قبـل المواطنني.. 



255

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om

أيها الأصدقاء.. 

نحـن هنـا نحتفل بذكرى سـقوط المناضـل العظيم محمود طـه تحت أقدام 

الطغاة.. 

واسـمحوا لي أن أغير صيغـة هـذا الاحتفـال، فأقـول إننـا نحتفـل بسـقوط 

الطغـاة تحـت أقـدام الشـيخ محمـود طـه.

الخطـأ  ومـن  والمـوت..  الحيـاة  لمعادلـة  الحقيقيـة  الصيغـة  هـي  هـذه 

الفالني..  الدكتاتـور  أقـدام  تحـت  سـقط  الفالني..  الثائـر  إن  نقـول  أن 

يسـقط  لا  الكبير  فالثائـر  الفالني..  هولاكـو  أو  الفالني..  السـفاح   أو 

إلا في أحضان الشمس.. 

ومـن هنـا أقـول: إن غيـاب الشـيخ محمود طـه حضـور، واحتجابـه ظهور.. 

واحتراقـه قنديـل نور.. 

إنـه شـجرة أنبوس سـودانية شـامخة وضاربة جذورها في أعامق الأرض، وفي 

النيلني الأبيـض والأزرق، وفي أرحام الأمهات السـودانيات.. 

نعـم.. إنـه شـجرة حريـة تمـد أغصانها على كل خريطة السـودان.. وأشـجار 

الحريـة كأشـجار الجنـة.. أبديـة الخرضة.. عطرية الزهـر.. سـكّرية الثمر.. 

فال تكتبـوا المـراثي في الشـيخ محمـود طـه.. لأنه شـجرة مـن أشـجار الجنة.. 

وأشـجار الجنـة لا تكرس.. ولا تقطـع.. ولا تحرتق.. لأنهـا موجـودة في حمايـة 

الرحمن.

مسيرة النضال والحرية
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إلى الطيب.. والصالح1

1-  الطيـب محمـد صالـح )1929 - 2009(: أشـهر روائي سـوداني شـغل منصـب مديـر الدرامـا في هيئـة الإذاعـة 

البريطانيـة )بي بي سي(، وأشرف على أعامل وزارة الإعالم في قطـر، كام عمـل مديـراً إقليمياً بمنظمة اليونسـكو 

في باريـس، ومـن رواياتـه: موسـم الهجـرة إلى الشامل – عـرس الزيـن.
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أستاذي الطيب صالح وكلمة لا بد منها..1 

سـعدت كثيراً هـذا الصبـاح وأنـا أقـرأ “اسرتاحة الخميـس” التـي حملـت 

إلينـا عطـر كلامت الأديـب الكبير الأسـتاذ الطيـب صالـح، في أوراق خص بها 

الكويـت بـكل مـا يحملـه صـدره مـن محبـة ووفاء. 

ورغم أنني تمنعت منذ عام 1994 عن الحديث عما أصاب مسيرة مؤسستنا 

الثقافية من عطب مؤقت، فإنني مسؤولة عن توضيح بعض الحقائق، قبل أن 

يصبح السؤال عن دار سعاد الصباح أشبه بالأحجية في الوسط الثقافي.

لقـد بـدأت الـدار مـن الكويـت نشـاطها الثقـافي، في عـالم النرش منـذ عـام 

1984، بالعمـل على إعـادة نرش مجلـة “الرسـالة” المصريـة التـي أصدرهـا 

ورأس تحريرها الأسـتاذ الكبير أحمد حسـن الزيات، وكانت “الرسـالة” باكورة 

عميل في هـذا الميـدان الواسـع الـذي لقي من الإكبـار والاهتمام ما يسـتحقه، 

إذ أعـاد إلى الحيـاة المجلـة التـي كانـت منرب الثقافـة العربيـة الأعلى خالل 

عقديـن مـن الزمـن في مرشوع طمـوح لم تجـرؤ أي مؤسسـة على اقتحامـه، 

بمـا فيهـا المؤسسـات الثقافيـة الحكوميـة. وقد تابعـت الدار مهمتهـا في النشر 

وفي دعـم المبدعني العـرب، ولا أحسـب أننـي مخولـة بالخـوض في التفاصيـل، 

احترامـاً وإكبـاراً لهـؤلاء المبدعين.

1-  نشر في صحيفة الوطن الكويتية 17 / 5 / 1996.

إلى الطيب.. والصالح
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وفي عـام 1988، ونتيجـة احتـكاكي بالمواهـب الشـابة التـي راحـت تطلـب 

نصيبهـا مـن التشـجيع، وهـي صاحبة حـق فيه، كانـت جوائز الشـيخ عبدالله 

الفكـري  المبـارك الصبـاح للإبـداع العلمـي وجوائـز سـعاد الصبـاح للإبـداع 

والأدبي، وجائزة الأرض المحتلة، وجوائز سـنوية للمبدعين في المسرح والسـينما 

والحكـواتي، والتـي حرصت همهـا في دعـم وإبـراز المواهـب الشـابة التـي لا 

تلقـى حظهـا في عـالم النرش التجـاري. ولم يقترص دور دار سـعاد الصباح على 

نرش الكتـب الفائـزة بالجوائـز الإبداعيـة، بـل تجـاوزه إلى مكافـأة المبـدع، في 

ظاهـرة عمـل ثقـافي هـو الأول مـن نوعـه في عالمنا العـربي، ولعله الأكرث خلقاً 

في مسيرة تنويـر القـارئ بالعطـاء الجديد. 

ويسـعدني القـول إن هـذه المسـابقات لم تتوقـف، حتـى عندمـا مـر وطنـي 

بأقسى كارثـة، وتسـتمر اليـوم وغـداً لتقـدم فرصـة الضـوء لمئـات المسـاهمين 

فيهـا، وفرصـة الظهـور الإبداعـي للعرشات منهـم.

وإذا كان صحيحـاً تباطـؤ حجـم النشر العام، والـذي كان لي فيه رأي مخالف 

لمـا حملـه مـن تكرار في نشر ما سـبق نرشه بدل التوجـه إلى الإبـداع الجديد، 

فـإن دار سـعاد الصباح لم تغلق أبوابهـا في القاهرة.

“وبدا كما لو أن سعاد الصباح قد لملمت أطرافها وعادت أدراجها إلى الكويت، 

فانطفأ ذلك الضوء الذي بدأ يرتفع ويمتد” )من كلمات الأستاذ الطيب صالح(.
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ذلـك أن الـدار لم تغلـق أبوابهـا في القاهـرة التـي نحـب وتحـب، وهـي في 

مقرهـا الجديـد تتابـع رحلتهـا، رغـم المشـاق والصعـاب التـي نعـرف جميعاً. 

أمـا عـودة مقـر الإدارة إلى الكويـت فـكان القـرار الإداري الطبيعـي بعـد 

اسـتقرار الأمور في بلدنا وزوال غيمة الاحتلال السـوداء، بما يسـمح باسـتئناف 

العمـل في الموقـع الأسـاسي الـذي انطلقنـا منـه في رحلتنـا الثقافية. 

واليـوم تتابـع دار سـعاد الصبـاح للنرش والتوزيـع رسـالتها بمـا يسـمح لي 

بالقـول إنهـا تحقـق في نوعيـة المسـؤولية قـدراً كبيراً مـن التـوازن. 

لقـد نرشت الـدار خالل الأعـوام 1994 - 1996 أكرث مـن سـبعين كتابـاً، 

لعـل مـن أبرزهـا: “الفـن في العرص البيزنطـي”، “فنـون العصـور الوسـطى” 

للدكتـور ثـروت عكاشـة، “موسـوعة علـم النفـس” للدكتـور فـرج عبدالقـادر 

طـه، “هوامـش على دفرت التنويـر” للدكتـور جابـر عصفـور. 

كام تسـتعد الـدار لإصـدار الديـوان الجديـد للشـاعر العـربي الأسـتاذ بلنـد 

الحيـدري، وكتاب “الجسـد في الإسالم” للدكتـور تراكي أبو شرارة زنـاد، مترجماً 

الفرنسـية. عن 

وتبـدأ خالل أيـام المراجعـة العمليـة لواحدة وثلاثين دراسـة أكاديميـة عالية 

تشـكل مـادة مجلدهـا الضخـم الـذي بـدأت العمـل فيـه منـذ عامني بعنوان 

إلى الطيب.. والصالح
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)المسـح الثقـافي لدولـة الكويـت خلال نصف قـرن(، وهو مرشوع كبير تطلب 

منـي الجهـد الكثير الـذي لا تقدر عليه إلا المؤسسـات الثقافيـة الحكومية، تم 

برعايـة الأسـتاذ الكبير الدكتور محمد يوسـف نجم.

هـذا عـدا خطـة تكريـم الـرواد الأحياء التـي بـدأت بتكريم أسـتاذنا الجليل 

عبدالعزيـز حسني، وتكـرم في البحريـن مطلـع الشـهر المقبـل الشـاعر العـربي 

الكبير الأسـتاذ إبراهيـم العريـض، مـع نرش كتب عـن المفكرين وفـاء لحقهم 

علينـا وتعريفـاً للأجيـال بمـا لهـم من عظيـم الفضل في مسيرتنا.

تبقى يا أخي وصديقي ورفيق الدرب كلمة:

ميزانيـة  العزيـزة  القاهـرة  في  الثقـافي  لمشروعنـا  خصصـت   لقـد 

لم يسـبق لمثقـف عـربي مقتـدر أن رصـد مثلهـا، ولكـن المحصلـة -شـأن كل 

الأحالم العربيـة- لم تكـن في حجـم العطـاء.. 

ولهذا قصة ليس اليوم موعدها ولا هذا أوانها..

ويبقى أخيراً: 

ألـف شـكر لـك ولكل هؤلاء الأفاضـل المكرمين الذين شرفـوني بتعاوني معهم 

في مجلـس الأمنـاء، وهـا أنـا أخـرج مـن عبـاءة الرحلـة القديمـة حاملـة أعمق 
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مشـاعر الامتنـان لكـم والإكبـار، متابعـة الطريـق في صيـغ جديدة ليـس بينها 

أبـداً عشـق الظلام.. أو عشـق الظلـم أيضاً.

وأبقى دائماً متلهفة لنصيحتكم ومشورتكم يا أصدقاء الكلمة الحرة.. 

ويا أصدقائي.

إلى الطيب.. والصالح
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الرصاصة.. والحمامة1 

1- أنديـرا غانـدي: أول امـرأة تتقلـد منصب رئيسـة وزراء الهند لثالث فترات متتالية منـذ 1966، واغتيلت في الفترة 

الرابعـة 1984 على يد أحد المتطرفين السـيخ.
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الرصاصة.. والحمامة

امـرأة.. ملتفـة بسـاريها  اغتيـال  إلا  أن يكـون مقبـولاً،  اغتيـال يمكـن  كل 

الهنـدي.

وكل ذنب يمكن أن يكون مغفوراً في هذا العالم، إلا ذنب اغتيال حمامة. 

وكل جريمة يمكن تبريرها أو تفسيرها، إلا جريمة قتل ناسكة وهي في حالة ركوع..

إلى أين يذهب هذا العالم الدموي، المتوحش، السادي، المجنون؟ 

إلى أيـن يذهـب هـذا العالم الـذي أضاع ضميره.. ومنطقه وقيمـه.. ولم يعد 

يخـاف مـن الله ولا من إنسـان؟

لماذا تأكل الشعوب رسلها؟

لماذا تطفئ الشعوب القناديل التي تضيء طريقها؟ 

لماذا تقتلع الشعوب أشجار الفيء واللون الأخضر؟ 

ولماذا تأخذ الرصاصة مكان الكلمة؟

وتأخذ العبوة الناسفة مكان الحوار؟

ولماذا يعود الإنسان إلى شريعة الغاب؟

مـن كان يفكـر أن رجالً نحيالً كريشـة الكتابـة.. وشـاحباً كورقـة خريفيـة.. 

ومرسـوماً كهيـكل عظمـي.. كالمهاتمـا غانـدي يمكـن أن يطلق عليـه الرصاص؟

مـن كان يفكـر أن امـرأة شـفافة كقصيـدة، وصافية كدمعـة، كأنديرا غاندي 

يمكـن أن تقتل برصـاص التعصب؟
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وإذا اختفـت الحمائـم والأزهـار.. والطفولـة.. والرباءة في هـذا العـالم فمـن 

سـيبقى غير الأفاعـي.. والعقـارب.. وديـدان الأرض؟ 

مرة أخرى أتساءل: إلى أين يذهب هذا العالم؟

وأجيب من دون تردد: 

إلى الجحيم.. إلى الجحيم.. إلى الجحيم.. 

 



أجمل سجين في العالم1

نيلسـون مانديال )1918 - 2013(: سـياسي ثائـر ومناهـض لنظـام الفصـل العنرصي في جنوب أفريقيـا، تعرض  	 -1

للسـجن مـدة 27 عامـاً، وخـرج ليصبح أول رئيس أسـود لجنوب أفريقيـا )1994 - 1999( وركزت حكومته على 

تفكيـك إرث نظـام الفصـل العنرصي، وشـغل دولياً منصب الأمين العـام لحركة عدم الانحيـاز )1998 - 1999(، 

حـاز جائـزة نوبـل للسالم 1990 وجائزة الأمـم المتحدة لحقوق الإنسـان 1988.
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لـو أن مسـابقة دوليـة تجـرى لاختيار أجمل وأقدم سـجين في العـالم لفاز بها 

المناضل الأفريقي نيلسـون مانديلا.

فبعـد سـبعة وعشريـن عاماً، خـرج هذا الديك الأسـود من غياهـب زنزانته، 

ليعلن ولادة الشـمس.. وليصيح فوق أسـوار السـجن:

"حيَّ على الحرية.."

"حيَّ على الحرية.."

هل يمكن لأحد أن يسجن الشمس سبعة وعشرين عاما؟ً

هل يمكن لأحد أن يحبس أمواج البحر في زجاجة؟

هل يمكن لأحد أن يطفئ نار البرق؟

لقـد تصـورت حكومـة جنـوب أفريقيـا العنصريـة أنهـا تسـتطيع اعتقـال 

الشـمس، ثـم اضطرت بعـد ربع قرن إلى الاعرتاف بأن اعتقال الشـمس مهمة 

مسـتحيلة، وتصـورت أن بإمكانهـا إلغـاء اللـون الأسـود في الأقالم، والأوراق، 

والكتـب، والصحـف، وآلات الطباعـة، دون أن تـدري أن اللـون الأسـود لـون 

أسـاسي في جميـع الفنـون التشـكيلية..

فالليل أسود.

والحبر أسود.

والكحل أسود.

والمنشورات السرية تطبع كلها باللون الأسود.

سبعة وعشرون عاماً كان فيها نيلسون مانديلا أكبر من سجّانيه!

كان إذا نهض من سريره يخيفهم..

أجمل سجين في العالم
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وإذا سعل في الليل يخيفهم..

وإذا تمشى في ساحة السجن يخيفهم..

وإذا دخل الحمّم يخيفهم..

وإذا أشعل "لفافة" يخيفهم..

وإذا قرأ الكتاب المقدس يخيفهم..

فهـل رأيتم مسـجوناً يسـجنُ سـجانيه.. ويقُلقهـم.. ويرهُقهم.. ويسـبب لهم 

الانهيـار العصبـي، أكثر من نيلسـون مانديلا؟

العالم كله في عيد..

والنواقيس تضرب..

والحمائم البيضاء تطير..

والفقراء يرقصون في جميع ساحات العالم..

والسلاسـل المعدنيـة التـي ربـط بهـا الرجل الأبيـض أقـدام الأسَـود.. تناثرت 

مليـون قطعة.

حتـى سـاحة )الطـرف الأغـر( في لندن التي كانـت ذات يوم رمزاً للاسـتعمار 

البريطـاني تحولت إلى عـرس للحرية..

ومارغريـت تاترش، المـرأة الحديديـة، تخلت عـن وقارها الإنجليـزي، ودمها 

البـارد، وصرخـت: كـم أنـا سـعيدة! والرئيـس الأميركي جـورج بـوش، أعطـى 

مفاتيـح البيـت الأبيـض للطـاووس الأفريقـي الجميـل وقـال لـه: "أهلاً وسـهلاً 

بـك، باسـم محـرر العبيـد، إبراهـام لنكولـن"، وإذاعـات العـالم وتلفزيوناتـه، 

قطعـت برامجهـا لرتوي قصـة الديك الأسـود الذي خـرج منتصـب القامة من 
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سـجنه، وهـو يتكـئ على ذراع زوجته.

وجميـع السـجناء السياسـيين في العـالم، بـدؤوا يحلقـون ذقونهـم ويغيرون 

ثيابهـم، وينتظـرون سـقوط الأسـوار.. 

إن عاصفة الحرية تزمجر في كل مكان..

وعلى الذيـن لا يزالون يخُشخشـون بمفاتيح سـجونهم، أن يعرفوا أن شـمس 

الحريـة لا بـد أن تطلـع ولـو بعـد سـبعة وعشريـن عاماً أو سـبعمئة عـام.. أو 

سـبعة آلاف عـام.. أو سـبعة ملايني عام..

على الذيـن يحبسـون البرش في زنزاناتهم كأسامك السرديـن، أن يتذكروا أن 

البحـر عندمـا يغضـب.. لن يقـف في طريقه شيء.

أجمل سجين في العالم
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عطر الرسائل
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رسالة إلى سعاد الصباح من والدها الشيخ محمد صباح الصباح رحمه الله، وهو حفيد حاكم 

الكويت السادس. تزوج شيخة الثاقب وأنجب منها: سعاد وصباح.. وتوفي عام 1959.

1
الرسالة
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عطر الرسائل

محمد صباح الصباح

تاريخ 14 / 7 / 1959

حضرة عزيزتي وأعز الناس إلّي سعاد حفظها الله.. آمين

بعـد السالم مـع السـؤال عـن صحتكـم، إن سـألتم عنـا فنحـن 
جميعنـا بأتـم صحـة وهنـاء.

من بعد سفركم بأسبوع ذهبت للبصرة، واشتريت بيت ممتاز جداً 
في السعودية بخمسة آلاف دينار، سلمتها نقداً للعم أحمد سلمها لهم.

سمو الشيخ عبد الله المبارك وصل الكويت مساء الإثنين، وصحته 
من فضل الله جيدة، وصاحب السمو سيسافر بعد بكرة إلى لبنان.

أخربوني حـالاً بـأسرع وقـت عـن الولـد صبـاح هـل “.........” أو 
يبقـى “.........” انتظـروني حتـى يبقـى “......” أنهيـت “......” بعـض 

أشـغال “.....”

أنا الآن بانتظار جوابكم.

فالح الثاقب وأهله جاؤوا إلى الكويت جميعهم.

“......” لم يكـن بـه تفاصيـل عـن رحلتكـم وعـن اتجاهاتكـم لازم 
أن تكـون بـكل دقـة هـذا مـا لـزم مهما يلـزم ممنونين سالمي على 

أبـو خالـد والولـد صبـاح كما هنـا جميعاً يسـلمون.

والدك المخلص

الحنون
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سعياً إلى الغايات النبيلة

سمو الأخ الأمير خالد الفيصل

بالشـكر  نخصـه  أن  علينـا  الاسـتثنائية  المبـادرة  هـذه  حـق صاحـب  مـن 

والتقديـر، إذ جعـل مـن الهم العام هاّمً خاصاً حمل أعبـاءه ودعانا إلى تحمل 

نصيـب منهـا عرب هـذه الدعـوة الكريمة.

لقـد انطلـق الأمير خالـد الفيصـل في دعوتـه هـذه مـن مبـدأ حـضّ الأفـراد 

على تكويـن المؤسسـات لتقـوم بـدور كبير لا تنهـض به الـدول ولا يبـدو أنها 

تعبـأ بـه كثيراً.

مـن هنـا فـإن المسـؤولية التـي دُعينـا لحملهـا تبـدو لي مسـؤولية خطيرة 

وتتطلـب الكثير مـن العنايـة بالجـذور قبـل الانتقـال إلى الفـروع المتمثلـة في 

شـكل العمـل وأدواتـه.

ومـن هنـا أيضـاً فإننـي أرى أن الاتفـاق مطلـوب أولاً حـول مفهـوم الغايـة 

التـي ننشـدها، ومـا هي المنطلقـات الفكرية التي نلتقي عندها والتي تشـكل 

قاعـدة وجـود هـذه المؤسسـة الفكريـة التـي يصـح لي تسـميتها بأنهـا حركـة 

تغيير تسـتهدف تحقيـق نهضة عربيـة فكرية شـاملة.

وإذا كان تصـوري واضحـاً لهـذا الـدور النهضـوي فإن تحديد عنـاصر التقائنا 

الفكـري هـو الأسـاس الذي علينـا واجب تحديده بوضـوح بعيداً عـن التعابير 

التأويـل دون حـدود، والتأويـل  التـي تحتمـل  الكلاميـة  الإنشـائية والصيـغ 

2
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الواسـع هنـا يـؤدي إلى تباعـد المفاهيـم وتعـدد الـرؤى، وبالتـالي إلى الاختلاف 

في التطبيـق ثـم الإخفـاق في تحقيـق الغايـة النبيلـة التي هـدف إليها صاحب 

هـذه المبـادرة وتوافقنـا على العمل مـن أجلها.

أقـول قـولي هـذا وأنا أعرف نفراً كريماً من السـادة المؤسسني وقـد لا يعرف 

بعضنـا عـن توجهات الآخـر وأفكاره بأكرث مما نجهل.

التـي سـتوجه  لذلـك فـإن الاتفـاق على وضـع صيغـة موحـدة للمبـادئ 

المؤسسـة وأعمالهـا هـو الأسـاس الـذي أدعـو إلى البـدء بـه. وفي يقينـي أننا في 

هـذا المنظـور نحتـاج إلى عقـول عارفة تسـتطيع أن تتدارس، بنـاء على تكليف 

واضـح منـا، تحديـد المبدأ ثـم توضيح الهيـكل التنفيذي الذي يتولى رسـم آلية 

العمل وسـبله.

انطلاقـاً مـن هـذا المفهـوم التأسـيسي فإننـي أقرتح مناقشـة اقتراحـي، فـإذا 

تمـت الموافقـة على العمـل بـه نقـوم بتشـكيل لجنـة مـن كبـار المفكريـن 

والباحثني العـرب، تتـولى تحضير ورقـة عمـل تؤسـس لحركـة نهضـة عربيـة 

جديـدة، وبالتـالي يتحـول عملنـا في هـذا اللقـاء القصير نسـبياً إلى تـدارس 

اقتراحاتنـا حـول بعـض جوانـب العمـل التنفيذيـة حتـى نعطي هـذه المبادرة 

الأميريـة الاسـتثنائية الفرصـة لتقـوم على قاعدة راسـخة من الفكـر والتجربة 

. معاً

ومـن ثـم تتـم الدعـوة إلى اللقـاء التأسـيس الثـاني في بيروت، خريـف هـذا 

العـام، لتجـري مناقشـة ما يتوصـل إليه أصحـاب الفكر والتجربـة والرؤية من 

تصـوّرٍ وتبنّـي مـا نـراه جديـراً لتحقيـق غايات المؤسسـة، ثـم ننطلق فـوراً إلى 

عطر الرسائل
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مبـاشرة العمـل لتنفيذ هـذا التصور والانتقال بالحلـم إلى أرض الواقع الجديد.

سمو الأخ الأمير..

أشـكر لكـم دعوتكـم النبيلـة مـرة أخـرى، وأرجـو أن يتـاح لي الإسـهام في 

مسيرة إطالق حركـة النهضـة العربية الجديـدة ضمن الرؤيـة المتواضعة التي 

أرى، وأتمنـى أن يشـاركني الإخـوة الكـرام فيها الـرأي، لنبدأ مسيرتنا بالخطوة 

الصحيحـة نحـو هـدف كبير وخطير وواضح.

شكراً
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 أختي العزيزة د. سعاد الصباح

تحية..

وأرجو أن تكوني بخير في مَعادك، و"العَود أحمد..".

أنا ما زلت في باريس..

الإقامةُ شاقةٌّ هنا لمن هم على شاكلتي..

المدينةُ مغلقةٌ على من لا يملك أسبابه إليها، وحتى لو امتلك..

فماذا يا ترى تخبِّئهُ مدينةٌ هي ليست له، نهايةً وبدايةً.

أقـولُ هـذا، مفكّـراً بالانتقـال بمرشوع المجلة الشـعرية مـن باريس إلى 

بيروت. ربمـا اقتصـاداً في التكلفـة، لكنْ، إقـراراً بالمـكان تأكيـداً. إن مجلة 

للشـعر العـربي ينبغـي أن تنبـت في أرضها.

أرجو أن أسمع رأيك.

أصافحك

سعدي يوسف

باريس في 14 / 10 /1991
ملحوظة: مجموعتي الجديدة "قصائد باريس" سوف تصدر في ألمانيا، خلال شهرين.
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باريس في 20 / 6 / 1991

أختي سعاد

يكبر العزاء كلمّا ضاقت زاويته، كلما كان مطعنهُ أكثر مقتلاً..

هل أقول لك إنني أسمع نحيبك؟

أي دموعٍ يحقّ لها أن تترجم حياةً، أو تترحّم على حياةٍ، أو ترحم حياةً؟

لن أقول أكثر.

.. الفجيعة سرٌّ

سعدي يوسف

4
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أخي سعدي..

صدقـت حين قلت في رسـالتك المواسـية: إن الدمـوع لا يحق لها أن تترجم 

حيـاة.. أو تترحّم على حياة.

ثم صدقت أكثر حين قلت: الفجيعة سّر..

المتفـردّون  الأصدقـاء  إلا  الرّس  هـذا  بوّابـة  يفتـح  أن  يسـتطيع  ولـن 

مثلـك.. قلوبهـم،  ورهافـة  بحساسـيتهم 

شكراً من القلب..

أختك سعاد
لندن 2 / 7 / 1991م

5
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المنظمة العربية لحقوق الإنسان

الأخت العزيزة الدكتورة سعاد الصباح

تحية طيبة وبعد،،

أود أن أبـوح بأمـر.. هـو أنه بدون مسـاعداتك وحماسـك ودعمك ما كان 

للمنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان أن تحتفـظ باسـتقلالها أو أن تصـل إلى 

المكانـة التـي وصلـت إليهـا، فقـد قمـت بـدور رائع ليـس فقط في تأسـيس 

ودعـم المنظمـة ولكـن أيضـاً بجهـودك وكتاباتـك ودعمـك لحركـة حقـوق 

الإنسـان، الأمـر الـذي كان عمالً إنسـانياً صادقـاً بعيــداً عـن الأضـواء، كام 

أنـك لم تتأخـري في يـوم مـن الأيـام لنجـدة المنظمـة عندمـا تتـأزم أمورهـا. 

إننـي أعلـم مـدى اهتمامـك بالمنظمـة وحرصـك الشـديد على دعمها.

وسـوف تعقـد المنظمـة جمعيتها العمومية في شـهر مارس القـادم 2008، 

حيـث يكـون قـد مـر على إنشـائها 25 عامـاً، وسـتقوم بدعـوة المجموعـة 

القديمـة التـي قامـت المنظمـة على أكتافهـا، وسـتكونين بطبيعـة الحال أول 

مـن نقـدّم لـه هـذه الدعـوة، ونأمـل أن يتسـع وقتـك لحضورهـا، وسـوف 

أكتـب لـك بمجـرد تحديـد اليـوم بشـكل نهـائي. وسـيعرض عليكـم في هـذا 

الاجتامع مـا أنجزتـه المنظمـة خالل هـذه الأعـوام، وخطتهـا في المرحلـة 

القادمـة، وبخاصـة أننـي سـأتخلى عـن موقـع الأمني العـام لقيـادة جديدة 

6
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ملتزمـة تنتخـب في هـذا الاجتامع. 

وفي الختـام أقـدم لـك باسـم مجلـس الأمنـاء وباسـمي شـخصياً الشـكر 

العربيـة  للمنظمـة  مـا قدمتِـه مـن دعـم ومسـاعدة  والامتنـان على كل 

الإنسـان. لحقـوق 

وتفضيل أيتهـا الأخـت العزيزة بقبـول فائق الاحرتام والتقدير لشـخصك 

العزيز،،

محمد فائق

الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق 

الإنسان

2007 / 12 / 2

عطر الرسائل
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على ضفاف الشعر

الشيخة الفاضلة الدكتورة سعاد الصباح رعاها الله

تحية وتقديراً..

مداخلتـك مسـاء الأربعـاء 26 / 2 في البرنامـج الإذاعـي مكرمـة أقدّرهـا.. 

بـأن  البرنامـج.. خالل تعليقـك اسـتوقفني قولـك  كام كان قصيـدك هـو 

بعـض تعبيراتي جعلتـك تظنني بأن لـدي بعض المفـردات الشـعرية.. عندها 

تخيلت ظنك لمسـة سـحرية تجعلني شـاعراً.. بدأت في اسـتلهام تلك الحالة 

خالل البرنامـج حتـى أكملتهـا صبـاح الخميـس، ويسـعدني أن أرفعهـا إليك 

وأرفقهـا دون صقـل.. وفي هـذا السـياق يقولـون إن في حيـاة كل إنسـان 

صفحـة مقلوبـة، ومحاولتـي في النظـم هـي صفحتـي المقلوبـة.. فآمـل أن 

كذلك. تبقـى 

وتقبلي سيدتي الفاضلة خالص الود والاعتزاز

سليمان الشاهين

1997 / 2 / 28
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عزيزتي أرواد..

أسـعدتني رسـالتك، كام أسـعدتني أسـئلتك التـي طرحـت قضايـا مهمـة 

وشـائكة، ومـا أكرث الأشـواك في حياتنـا.. ومـا أكرث الذيـن يخافـون ملامسـة 

الشـوك مـن كتابنـا وكاتباتنا.

المهـم أننـي أجبـت بـكل عفويـة وصدق على أسـئلتك، فأرجـو أن تجدي 

في الأجوبـة وجهـي على الطبيعة.

أمـا المقابلـة فأنـا أرحّـب بهـا في أي وقت، حني تكف عقارب السـاعة عن 

مطاردتنا.

شـكراً على رسـالتك، وأهلاً بـك إلى بيت الثقافـة العربية الـذي يحتاج إلى 

أمثالـك لتغيير هوائه وتبديـل أثاثه..

سعاد الصباح

1988 / 2 / 16
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الأخت الكريمة الدكتورة سعاد

أسـعدني أن أتلقـى كتابيـك "أوبـك بين تجـارب الماضي وملامح المسـتقبل" 

و"السـوق النفطـي الجديـد"، وكذلـك ديوانـك الجديـد "فتافيـت امـرأة"، 

مقـدراً إهـداءك الرقيـق المعرب عـن حسـن ظنـك بأخيك..

ولقـد تعلمني أننـي مـن الذيـن تابعـوا ويتابعـون بحـرص نشـاطك في 

المجـالات الثقافيـة المختلفـة على صفحـات الجرائد والمجالت وفي الندوات 

بتوجهاتـك  إعجـابي  أبـدي  أن  وعيّل  والنرش..  التأليـف  والمحـاضرات وفي 

القوميـة الواضحـة وبتعـدد مشـاركاتك الفكريـة.

ولا أكتمـك أننـي توقعـت لـك منـذ البداية هـذا الذي وصلـت إلى بعضه. 

وقـد أصبـح الطريـق الآن ممهـداً لمزيـد مـن الإنتـاج والإبـداع، وبالأخص في 

ميـدان الكلمـة الحلـوة التـي نحتاج إليهـا في زمن نغص فيه كل يوم بشـتى 

المرارات.

وليكن الله معك.

المخلص: عبد العزيز حسين

1986 / 11 / 12
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الأخت الغالية بالأمس واليوم والغد

د.سعاد محمد الصباح المحترمة

تحية من أعماق أعماق القلب المحبّ لك وللأسرة الكريمة..

أيتها الرائعة..

شـكراً وألـف شـكر على إهدائـك لي هـذا الكتـاب الرائـع الـذي 

صعـد بي إلى آفـاق متخمـة بالروعـة، وجعلنـي أتحول امـرأة ثانية، 

فال حـرارة شـمس الصيـف تزعجنـي، ولا ظلمـة الليـل تخيفنـي، 

مـن  بالكثير  المعطـرة  السيرة  فضـاء  في  أسـبح  نفيس  ووجـدت 

الحيـاة  تلـك  دهاليـز  أتجـوّل في  أن  وتمنيـت  للمعرفـة،  الشـغف 

الزاخـرة بالتجـارب الإنسـانية، مدعّمة بالتاريخ والتجربة الإنسـانية 

الرائعـة، التـي جعلتـه يتربـع على عـرش الثقافة العربية الإنسـانية.

شكراً للحبيبة التي لا تنسى من تعز عليهم.

مع أطيب المنى..

أتمنى أن نلتقي قريباً.. مع كل الحبّ.

فاطمة حسين العيسى

عطر الرسائل
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السباحة في بحر الأرقام

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذة الجليلة الدكتورة سعاد الصباح المحترمة

تحية ملؤها الإكبار والتقدير.. وبعد:

فـإن مـن النـاس أناسـاً تتيـح لهـم ظروفهـم أن يكونـوا متقدمني على 
مجتمعاتهـم بمـا يحملـون مـن فكـر وعقل مسـتنير يدفعهـم إلى إبـداء آراء 
وأفـكار تخالـف مـا عليـه معظـم أفـراد مجتمعاتهـم.. فيلقون أشـد العنت 
بمـا يبـدون مـن آراء وأفكار. لكنّ هـؤلاء المتقدمين على مجتمعاتهم يظلوّن 

ثابتني في مواقفهـم لمـا يعمـر قلوبهـم مـن إيمان.

أقـول إنـك أيتهـا الأسـتاذة مـن تلـك الفئـة التـي أنعـم اللـه عليهـا بهـذه 
النعمـة التـي تحُمّـل أصحابها عبئـاً لا يقدر على احتمالـه إلا أفاضل الناس.. 
والأدلـة على ذلـك واضحـة تتجلى في مـا تطالعيننـا بـه مـن آثـار تشير إلى 

موقـف عـربي ناصـع في هـذا الزمـن الرمادي.

واسمحي لي أن أبدي إعجابي بهذا العقل الذي استطاع أن يغوص في عالم 
يستغني  لا  أصبحت مرجعاً  وأحكاماً  آراء  الأرقام  فيستخلص من  الاقتصاد 
عنه الباحثون في علم الاقتصاد. هذا العقل يملك موهبة في عالم الشعر لا 

يوجد مثلها إلا لدى المتفرغين في دنيا الأدب. 

أقـول هـذا لأني أذهـب إلى أن الشـعر بـل أي فـن مـن الفنـون الأدبيـة لا 
يمكنـه أن يسـتغني عـن العقـل وإن كانت حـرارة الوجـدان والعاطفة تبدو 

واضحـة في تلـك الآثار.

وعلى كل حـال، فـإني شـاكر لهـذه الهديـة التـي بعثـتِ بهـا إلّي مزينّـة 
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بكلامت فيهـا إشـادة لشـخصي المتواضـع وهـي: "فتافيـت امرأة – السـوق 
النفطـي الجديـد – أوبـك بني تجـارب المـاضي وملامـح المسـتقبل".. وقـد 

وصلتنـي بتاريـخ 3 / 11 / 1986.

وإني لَسرُّ كثيراً كلام ذكـرت أني كتبـت عـن تلـك القطعـة الفنيـة التـي 
تحمـل عنـوان )إنّ جسـمي نخلة تشرب من شـط العـرب(، ذلك أني وجدت 
في هـذه القصيـدة مـا يعبّ عـن وجداني العـربي، وأرجو أن أكتـب عن بعض 

القطـع الفنيـة التي يتضمنهـا الديوان.

لا  فإني  الأوبك  وعن  الجديد  النفط  سوق  عن  تتحدث  التي  الكتب  أما 
أستطيع الكتابة عنها لأن عالم الأرقام بحر لا أستطيع السباحة فيه.

وأسـتأذنك مـرة أخـرى في أن أتقـدم إليـك بهديـة متواضعـة هـي كتـاب 
"الخليـج العـربي والحضـارة المعـاصرة"، متمنيـاً أن يجـد نفحـة مـن قلمـك 

. لمتميز ا

ختاماً تقبلي أصدق التحية

عبد الرزاق البصير

في 4 / 11 / 1986

عطر الرسائل
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شخصي

بيروت، في 16 أيار 1995

سمو الأميرة الصديقة الشفافة،

علمـت بمجيئـك مرتين إلى بيروت لكن بعـد مغادرتك، أرجـو عندما تأتين 

في المـرة القادمـة إلينا أن أعـرف، أحب أن أراك.

الأسبوع الماضي حاولت الاتصال بالكويت. فلم أوفق بك.

سلامي لك وللعائلة وأتمنى أن تكونوا بخير.

بانتظارك.

فيروز
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إلى العزيزة سعاد..

علمـت مؤخـراً بالصدفـة بوفـاة المرحـوم زوجـك رحمـه اللـه.. 

العمـر الطويـل لـك ولعائلتـك.. قلبـي معـك.. وأحـبّ أن أسـمع 

دائماً. منـك 

فيروز
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سعاد..

اليوم فقط وصلتني رسالتك المكتوبة بتاريخ 10 يونيو من لندن..

وجودهـا هـذا الصباح في صندوقي الذي تعوّد على الفواتير والإعلانات 
لا غير.. قصيـدة بحـدّ ذاته. حتى إنّ مـا تحتويه من عواطـف ومودّة كاد 
يصبـح أمـراً ثانويـاً أمـام حربك الأسـود وخطـك الأنيـق )حتـى في حزنـه( 

الذي افتقدتـُه كثيراً..

لن أسألك كيف أنت.. كبيرة أنت في صمتك فلا تجيبي..

أتوقعّ أن تكوني الآن واقفة على مفترق الأضداد..

أتوقـع أيضـاً.. أن تكـوني شـبيهة بربكان بحـريّ لا المحيطـات تتوقـّع أن 
يكـون بركانـاً، ولا هـو قـادر على التأقلـم مـع بـرودة المحيطات..

تعلمّي التحايل على البحر.. بالكلمات.. وهذه أضعف الخيانات.

الآن فقـط.. وقـد كرب الألم وكرب صمتـك -المفـروض- سـتنفرجين مَنجماً 
للكلمات..

أهُنّئك على روائعك القادمة..

مع حبي دائماً..

أحلام مستغانمي

باريس 7 أكتوبر 1991
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الشاعرة الكبيرة الدكتورة سعاد الصباح المحترمة

تحية طيبة وبعد:

أسـعدتنا كلماتـك المحبـة، كام أن جوابـك بالإيجـاب على دعوتنـا غمرنـا 

بفيـض مـن الفرحـة والحبـور، ولم نعـرف بعـده الصرب، ونحـن نتحقـق من 

أفضـل السـبل لجعـل أمسـيتك في "الأرويـن هـول" أفضـل لقـاءات بيروت 

الثقافيـة لعـام 1996.

وإننـي أفضّـل لأمسـيتك يومـاً خاصـاً بـك وحـدك.. يذكـر فيـه تاريخـك 

الطويـل في النضـال لحـق المـرأة العربيـة بالحـب والحيـاة والكرامـة..

إنه وعدنا وعلى الله التوفيق..

ليلى الحر

الإثنين 4 / 12 / 1995 
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الدكتورة سعاد الصباح المحترمة

الصديقة الحبيبة أم مبارك..

قبالتي وأشـواقي الحـارة لـك.. عسـاك بخير وعافيـة وصحة طيبـة ومزاج 

رائـق وحـب للأصدقـاء.. كام عهدي بـك.. وشـوق للبنان..

عزيـزتي: أطمئن إلى صحتـك مـن سرعـة انتقالك مـن بلد إلى آخر، ما شـاء 

اللـه، إنـه وحـده الأكـرم، الـذي مـنّ علينـا بشـفائك، وأعـاد لنـا الأمـل بأننا 

سـنلقاك قريبـاً بيننـا في لبنـان، حيـث ما زالـت مدينة صور –قلـب الجنوب 

النابـض- موعودة بأمسـيتك في ربوعها، ويسـتعد المنتـدى الثقافي لها ويروج 

وكأنـك قادمـة غـداً إليهـم. قـولي معي: إن شـاء الله.. ويكـون للجنوب حظ 

سامعك، ويقـام المهرجـان لـك وبك وحـدك.. إنه سـميع الدعاء.

كـوني بيننـا أرجـوك حتـى ترُجِعـي لبيروت نكهـة العظمـة المفقـودة.. 

صدقينـي.

واسلمي للمُحِبّة.. ليلى الحر
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إلى سعاد الصباح

سيدتي سعاد.. تحية.. ومحبة.. وبعد..

ففي رأس هذه الرسالة –التي أذيلها بتوقيعي الصريح- أود أن أسترعي 

انتباه من سيكتبون مستقبلاً سيرة سعاد الصباح، وآمل أن يكتبوا أيضاً سيرة 

هذا "اللاجئ الفلسطيني" الخارج من سربه، يوسف الخطيب، إلى أن هذا 

الأخير مدين للأولى حتى عنقه بفضل كبير..

لقد تمنعت في ذات يوم من عام 1973 عن تسلم وسام رفيع من رئيس 

الإحساس  ذلك  من  بدافع  ما،  أدبي  ملتقى  إطار  في  ما،  عربية  جمهورية 

الباطني في أعماق النفس، بأن الشاعر العربي الحق، في مثل زماننا البخيل 

م، وبأن حاجة السلطان إليه  م، لا أن يوَُسَّ هذا، هو الذي ينبغي له أن يوَُسِّ

هي أضعاف حاجته إلى السلطان..

وأمـا عـن فضلـك الآنـف الذكـر عيل، فهـو نـوع الوسـام الحقيقـي الـذي 

يشرفنـي أن أتقلـده على سـعة الصـدر، وأن أجهـر بـه على جمهـرة النـاس 

عنـد مقتىض الحـال، ذلـك أنـه برغـم جانبه المـادي الزائـل آخر الأمـر، فهو 

رمـز باهـر للعطـاء المعنـوي السـخي، مـن إنسـانة إلى إنسـان، وإنـه لمبعث 

فخر وفـرح واعتـزاز..

مؤخراً –عزيزتي- وبشق الإنس، استطعت أن أصدر الكتب الثلاثة المرسلة 

إليك حالياً ضمن هذا البريد، وذلك في إطار مسلسلة نشرية تتمحور حول 
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"فلسطينيات  الأصيل من خلال تجميع واستحضار  القومي  إنعاش خطابنا 

الأعلام".. ومبدئياً أتطلع في آفاق هذه المسلسلة نحو إصدار ما لا يقل عن 

عشرين أثراً من آثار هؤلاء الأعلام.. أو لعل ما أتطلع إليه قد لا يتعدى أن 

بعيد المنال، لولا عنادي "الخليلي" الذي أتعزى به عادة، كلما  يكون حلماً 

قارنت ما بين حجم الحلم البعيد لديّ وزوادتي المحدودة في السعي إليه.

وفي كل الأحوال.. أرجو أن يكون باستطاعتي أن أراك في أقرب وقت.. إن 

لم يكن لأي شأن يتعلق بالأحلام فلمجرد أن أراك.. لا غير.

عطر الرسائل
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العزيزة حقاً..

المبدعة دائماً د.سعاد

الوفـاء!!  القلـب محبـة خاصـة، أنـت دائمـاً في الصـف الأول في  لـك في 
تجيديـن بنـاء جسـور المحبـة بفـن هنـدسي رفيـع. صفـة الوفـاء هـي الزاد 
الحقيقـي لبقـاء الأمـم موحـدة، والعلاقـة الحميمـة بني قلـوب النـاس هي 

واحـدة مـن أجمـل وأنبـل صفـات أهلنـا ومجتمعنـا!!

لـك شـوق لا يحَُـدّ، واحترام لا يحَُـدّ. الفضاء بلا حدود، والبحـر بلا حدود، 
والقلوب تحـب بلا حدود!!

تحياتي للعائلة، ولك كل دعاء بالصحة والطمأنينة.

أحمد الربعي

2006 / 9 / 25
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 1

1- زاوية صحافية كتبها د. أحمد الربعي كانت تنشر كل يوم أربعاء.
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الأخ العزيز عبد الله بشارة المحترم

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية – الرياض

تحية طيبة، وبعد:

لمـا كانـت مجلـة )التعاون( بالصيغة التـي تصدر بها، لا تحمـل أي جديد، 

ولا يمكنهـا في ظـل الفكـر المهيمـن على المؤسسـات الثقافيـة والصحفيـة في 

المنطقـة، أن تخـرج عـن الإطار التقليـدي للمطبوعات المؤسسـاتية.

ولمـا كان مسـار المجلـة لا ينطبـق مـع الفكـر التغييري، وروح الحداثـة 

التـي أؤمـن بهـا.. في سـبيل تكويـن عقل عـربي حديث وحـرّ.. فإننـي أتقدم 

باسـتقالتي مـن منصـب المستشـار في هيئة تحريـر مجلة )التعاون(، شـاكرة 

لكـم حسـن ثقتكـم، ومتمنيـة للمجلـة دوام الازدهار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. سعاد الصباح

جنيف 20 / 12 / 1986
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من زليخة أبو ريشة

الأخت الغالية الدكتورة سعاد الصباح

أعبّ لك أولاً عن تعاطفي الشـديد مع آلامك الراهنة التي هي جزء من آلام 

أمتنـا العربيـة في محنتهـا. وقـد هاجمَتـْك بعض الأقالم الصحفية )مـن أولئك 

الذيـن يجـدون لأنفسـهم في كل موسـم مهمـة ولـكل موجـة مركبـاً( فاسـتأت 

اسـتياءً شـديداً، وكتبـتُ مقالـة أوضـح فيها لغوغائيـة التصفيـق والمزايدة أنك 

امـرأة نـادرة في هـذا الزمـن العـربي، وأن الإسـاءة إليك إسـاءة للمعـاني النبيلة 

التـي تمثلينهـا، فلـم تكـن الدكتـورة سـعاد الصبـاح يومـاً سـيدة عاديـة، لقـد 

كانـت تقـف مـع كل مرشوع عـربي حضـاري ثقـافي عـروبي قومـي. وفرضـت 

بسـاطتها في مظهرهـا وإنسـانيتها مـع عمـق اهتمامهـا بالأصيـل العميـق مـن 

الأفكار والممارسـات. امرأة شـهمة تخُْجِل )الرجال( في قيمها وشـخصيتها التي 

تسـتمد قوتهـا لا مـن موقـع أسرتهـا، بـل مـن مكونـات التواضع الجـم والنبل 

الرفيـع في آنٍ معـاً. ولكـن هـذه المقالـة لم تـرَ النـور لأنهـا تسير عكـس التيار. 

وقـد تألمـتُ بشـدة، لأننـي صغتهـا بشـكل لا يثُير حفيظـة أحـد، وبيّنـتُ حقَّ 

سـعاد الصبـاح في أن تعاتـب أصدقاءهـا العراقيني، وليـس مـن حـق أحـد أن 

يصـادر هـذا الحق..

إن الديمقراطيـة مـا تـزال في مخاضهـا.. وعلينـا أن لا نصـدق أننـا في أي جزء 

مـن الوطـن العـربي نحترم الرأي والـرأي الآخر.. ولذلك منعـوني أن أقف معك، 

وقالـوا إنـك تؤيدينهـا لأنهـا امرأة.. وربمـا ذهبتْ بهـم مخيلتهـم إلى أنني ضد 

الوحـدة العربية!!

38
الرسالة

عطر الرسائل
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يتقلبّون حسب  أناساً  الوطن  هذا  في  أن  لتعلمي  بذلك  أخبرك  أن  أحببتُ 

الأجواء، ويشاركني في ذلك صديقاتي في "مركز دراسات المرأة" الذي حدّثناك 

إليك تحياتهن وتقديرهن  إليك دراسة عن مشروعاته، ويرسلن  عنه، وقدّمنا 

لمعاناتك، ويسألن متى سننعم بالحياة الكريمة في وطننا الكبير ويمنحنا التقدم 

والسلام بأقل التضحيات..

واسمحي لي يا سيدتي أن أشكرك جزيل الشكر على الدفعة الأولى من تبرعك 

الكريـم "لمرشوع الدكتـورة سـعاد الصبـاح للأطفـال الفلسـطينيين والعـرب"، 

وهـو مرشوع تقديـم الرتاث العـربي كام هـو للأطفـال "صفحـة مـن كتاب" 

الـذي تبرعـت بـه لوكالة الغـوث وأطفـال فلسـطين. ونحن منشـغلون الآن في 

الاتصـال بالمطابـع والرسـامين والخطاطني، وفي إعـداد خطـط تنفيـذ المشروع 

وتفاصيـل كلفتـه الماديـة والخطـة الزمنية من أجـل أن يرى النـور دون تأخير، 

وأشـعر بحـرج شـديد أن أخربك بأننـا ننتظـر الدفعـة الثانيـة في نهايـة هـذا 

الشـهر )أيلـول( لأننـي أقـدّر ظروفـك حـق التقديـر. وأخبرك في الوقت نفسـه 

أن المرشوع سـيظل يحمـل اسـمك الكريـم مهام حـدث، وسـيدخل الضفـة 

الغربيـة وغـزة وكل مدرسـة مـن مـدارس وكالة غـوث اللاجئين الفلسـطينيين، 

إن شـاء اللـه، وسـنزودك بخطـة عمـل المرشوع التـي تعتمد أسـلوب "تحليل 

النظـم" في وقـت قريـب إن شـاء الله.

كما أرجو أن تسمحي لي بأن أقترح عليك أن يظل دعمك للمشروعات التي 

الراهنة، إذ لا ينبغي أن تتوقف جوائزك ولا  برغم الظروف  تدعمينها سارياً 

التي تسعى إلى تقدم الأمة. إن حضورك  العربية  الهيئات  وقوفك إلى جانب 

المعنوي ينبغي أن يظل، فالمحنة كشّافة للسوءات ولأولئك الذين يبذلون رئاء 
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ومؤسساتٍ ودولاً  أفراداً  الناس، ولستِ منهم. لقد ساندتِ ودعمتِ وكفلتِ 

بمواقفك ومالك.. وهذا بعض ما تفردتِ به بين أثرياء هذه الأمة.

إليـك أيتهـا الغاليـة أشـواقنا أن نـراك ثانيـة بني ظهرانينـا متألقـة في ثوبـك 

اليعـربي، ناعمـة بطمأنينتـك القوميـة، رغـم كل مـا حـدث.

ملاحظة: سأرسل لك نسخة من المقالة الممنوعة قريباً.

زليخة أبو ريشة

1990 / 9 / 11

عطر الرسائل



328

الصداقة
وتبقى شجرة

مثمرة

www.so
ua

d-a
lsa

ba
h.c

om

من زليخة أبو ريشة

الأخت الغالية الدكتورة سعاد الصباح

ـعر بيننـا مـا قطعّتـه السياسـة. وأزجـي إليـك المـودة  فأرجـو أن يصـل الشِّ

والشـوق. وأتتبـع أخبـارك وإنجازاتـك بفـرح.

11 تذكريـن أيتهـا العزيـزة أننـي في لقائنـا في عامن عام 1990 قـد طرحتُ .

عليـك مرشوع دعـم طباعـة كتـب للأطفـال على شـكل      )9 كتـب 

+ دليلني + كاسـيتين + فيديـو( بعنـوان: مرشوع نقـل الرتاث العـربي 

للأطفـال "صفحـة من كتاب". وكان أن تبرعتِ ذلك العام بمبلغ خمسني 

ألـف دولار لهـذا المرشوع الـذي قدمتـُه آنئـذ لوكالـة غـوث اللاجئني: 

الرئاسـة العامـة حيـث كنت أعمـل )في عامن( UNRWA. ومضيتُ في 

تنفيـذ المرشوع وقطعـتُ شـوطاً في إعـداد الكتب للطبع، غير أن هناك 

مـن وضـع العقبـات لعـدم إنجـازه. ثم قطعـتُ عملي بإجازة لمدة سـنة 

إلى بريطانيـا، لأعـود فلـم أجـد تشـجيعاً كافياً لإتمـام المشروع.

بالاختصـار، اسـتقلتُ مـن وكالـة الغـوث شـهر شـباط 1997، وحملتُ معي 

مخطوطـات الكتـب التـي لم تنُجَز..

إن هـذا المرشوع مـن الأهميـة والحيويـة بحيـث سـيكون إضافـة نوعيـة 

لمكتبـة الطفـل العـربي. وإن وأده لمـؤلم حقـاً.

وأظـن أن مـن حقـك أن تسـألي –كمتبرعـة وداعمـة ماليـة– عـن مصير 

kit

39
الرسالة
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عامن  في  المـرأة  دراسـات  لمركـز  سـابقة  وكرئيسـة  جهتـي  ومـن  المرشوع. 

)اسـتقلت الأسـبوع المـاضي للتفرغ للبحـث العلمي وللشـعر(، فإنني أتمنى أن 

ـذ هـذا المرشوع مـن خلال هـذا المركز )الذي هـو منظمة غير حكومية(.  ينُفَّ

فالمركـز مؤسسـة جـادة نسـوية ومعنيـة بالطفـل كام بالمـرأة. ويمكـن عندئذ 

تجـاوز كل العقبـات البيروقراطيـة. وبذلـك فـإن هـذا المرشوع يمكـن أن يرى 

النـور خلال سـنة على الأكثر )رسـوم فاخـرة لأرقى الفنانين، تسـجيلات صوتية، 

تسـجيل فيديـو، طباعـة فاخرة.. إلخ(، وسـيكون ذلك هديتـك للأطفال العرب 

بتقديـم إنتـاج ثقـافي نوعـي. إننـي أفكـر كـم هـو جميـل أن ننقـذ مـن براثن 

العـدم مشروعـاً كاد يـرى النـور بدعمـك وأريحيتك.

22 يقـوم الفنـان العـربي الكبير: أرداش )لوحاتـه في متاحف العالم، واسـمه .

في موسـوعة لاروس(، والـذي يعيـش في باريـس منذ حـوالي أربعين عاماً 

)وهـو الآن في عامن(، بإعـداد كتـب مطبوعـة يدويـاً لأشـعار شـعراء 

عـرب مثـل: كتـاب محمود درويش، وسـعدي يوسـف، والبياتي، وشـاعر 

آخـر، )100 مئـة نسـخة فقـط على الأكرث(، ويصاحـب هـذه الأشـعار 

المختـارة المترجمـة أيضـاً إلى الإنجليزيـة لوحـات أصليـة مـن إعـداده 

وإعـداد فنانني كبـار آخريـن. ويظهر الكتاب على شـكل صنـدوق فاخر 

على غلافـه قطـع باهـرة مـن الخـزف ومـواد أخـرى، وترقـد في داخلـه 

الأشـعار واللوحـات الأصليـة. )سـيتم تسـويق الكتـب في متاحـف العـالم(.

يرغـب الفنـان أرداش بشـدة أن يعـد مجموعـة أو كتاباً لشـاعرات عربيات. 

وقـد كلفنـي أن أسـتأذنك في اختيـار مجموعـة مـن أشـعارك وترجمتهـا إلى 

عطر الرسائل
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يجُمَـع  أن  واحـدة(. وهـو يحـب  )تعكـس في مجموعهـا روحـاً  الإنجليزيـة 

شِـعرانا في هـذا الكتـاب. وقـد أحببـتُ فكـرة التآخـي هـذه التـي نبتـت بعـد 

مباحثـات طويلـة بينـه وبينـي حـول من هام الشـاعرتان، وهو يحب شـعرك 

)رغـم أنـه أرمنـي لكـن ثقافتـه واسـعة في العربيـة كما أنهـا عالمية، فهـو أيضاً 

يحمـل الدكتـوراه في العامرة(. ونحـن نحـب شـعرك ونحبـك.

أرجـو أيتهـا العزيـزة أن أسـمع منـك قريبـاً بالنسـبة للسـؤالين أعاله، وقبل 

نهايـة الأسـبوع الثالـث مـن أكتوبر هـذا، لأنه يريـد أن ينفذ الكتب في فرنسـا 

أو أمريـكا حيـث تتوافـر المـواد هنـاك، وهو مسـافر في هذا الشـهر )...(.

33 المـرأة . "موسـوعة  إعـداد  والباحثني  الباحثـات  مـن  عـدد  مـع  أنـوي 

مجلـدات: ثلاثـة  في  وهـي  العربيـة" 

الأول: نسـاء المثولوجيـا: النسـاء الأسـطوريات، ونسـاء الخيـال والحكايـات 

والملاحـم والقصـص الشـعبي في الوطن العـربي وعبر كل العصـور والحضارات.

الثـاني: نسـاء التاريـخ: ويشـمل النسـاء الحقيقيـات الالئي عشـن في المـاضي 

نسـاء  العشريـن. ويشـمل  القـرن  والوسـيط وحتـى مطلـع  القديـم  العـربي 

الإنجـاز والحكـم والعلـم والفنـون وحقـول الحياة الأخـرى، وذلـك منذ ظهور 

الحضـارات وحتـى مطلـع القـرن.

الثالـث: نسـاء الحـاضر: ويضـم أبـرز الشـخصيات النسـائية الحيـة والتـي 

طواهـا المـوت، في مختلـف الحقـول: الفنـون والآداب والسياسـة، القيـادات 

الاجتماعيـة، في الصحافـة والإعالم، النقابيـات، في الأعامل الحـرة، في الطـب 
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والهندسـة، وسـواه مثـل )باحثـة الباديـة، مي زيـادة، هدى شـعراوي، فاطمة 

اليشرطيـة، سـعاد الصبـاح، نـازك الملائكـة، أم كلثـوم، فـدوى طوقـان... إلـخ(.

ويتبنـى هـذا المرشوع أيضـاً مركـز دراسـات المـرأة، فـإذا كنـت تحبذيـن 

الاطالع على تفصيلات أهداف الموسـوعة وغاياتها وميزانيتهـا وخطة تنفيذها 

ومخططهـا الأولي، فإنـه ليسـعدني أن أرسـلها إليـك لرتي رأيـك فيهـا أولاً، وما 

يمكـن أن يكـون دورك في دعمهـا الجـزئي.. إنهـا مرشوع هائـل ولا مثيل له في 

المكتبـة العربيـة حتـى الآن، وقـد تترجم إلى لغـات أخرى فتحمل صـورة المرأة 

العربيـة بحلتّهـا الزاهيـة المشرقة.

ملاحظـة: بالنسـبة لعنـوان وكالـة الغـوث فقـد تغير، وهو كما ييل: سـعادة المفوض 

العـام – رئاسـة وكالـة الغوث – غـزة )وتكـون الرسـالة بالإنجليزية(.

زليخة أبو ريشة

1997 / 10 / 9

عطر الرسائل
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